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ِ مُخْرِجِ الحَْيِّ مِنْ المَْيِّتِ وَمُخْرجِِ المَْيِّتِ مِنْ الحَْيِّ ، يوُلجُِ اللَّيلَْ فيِ  الحَْمْدُ لِلهَّ

هَادَةِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الخَْبِ�ُ عَ  ، النَّهَارِ وَيوُلجُِ النَّهَارَ فيِ اللَّيْلِ   ، المُِ الغَْيْبِ وَالشَّ
، مِنْ سَخَطِهِ وَغَضَبِهِ ، وَأعَُوذُ بِهِ ي لاَ تحُْصىَ وَ لاَ تعَُدُّ التِ أحَْمَدُهُ عَلىَ نِعَمِهِ 

يكَ لهَُ ،  ُ وَحْدَهُ لاَ شرَِ لهَُ الملُكُْ وَلهَُ الحَمْدُ يحُْيِي وَ وَأشَْهَدُ أنَْ لاَ إلهََ إلاَّ اللهَّ
دًا عَ ُ�يِتُ وَ هُوَ عَلىَ كُلِّ شيَءٍ قدَِيرٌ  خَاتمَُ بدُْهُ وَرسَُولهُُ ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

ادِقُ الأمَِ�ُ  ،النَّبِيَ� وَالمرُسَْلَِ�  ُ عَليَهِْ  -المبَْعُوثُ رحَْمَةً للِعَْالمَِ�َ  الصَّ صَلىَّ اللهَّ
 . اجمع�وَعَلىَ آلهِِ وَصَحْبِهِ  -وَسَلَّمَ 

 .… أَمَّـــــــــــــــــــــــــا بَـعْـــــــــــــــد 
الملك الظاهر  يض وجلٌ من كل ، ونقاط مضيئة من أمجادفهذا قليل من ف

عدة الملك وعمدة الم�لك ، ناصر الدين ونصرة الإسلام  ، الملك المجاهد، 
قسيم أم� الشريف� ،  خادم الحرم�،  وقائد العساكر كهف الجيوش،

 الملك الظاهر ركن الدين ابو الفتوح الصالحي النجميالسلطان  ، المؤمن�
 . لبندقداريبيبرس ا

الأصل ، طويـل القامـة أسـمر اللـون ، في  قفجاقي عبدا مملوكا بيبرسكان 
 .عينيه زرقة وبإحدى عينيه نقطة صغ�ة ، صوته جهوريا 

المنصور محمد فأراد  ببلاد الشام ح�ةخر حتى وصل إلى انتقل من تاجر لآ 
بينـه " لا يكون بينك و رته منه : ذصاحب ح�ة شرائه ولكن أمه ح يوبيالأ 

وبيع بدمشـق عن شرائه المنصور فعدل ، ن شرا في عينه لائحا " إمعاملة ف
عـلاء بث��ائة درهم ، فرده مشتريه لبياض في إحدى عينيه ، فاشتراه الأم� 

الدين أيدك� البندقدار
)1(

معتقل  بح�ة، وهو  الصالح أيوبمملوك الملك  

البندق كتل من الطین تكون كالبندق ثم تجفف )1(

تر القوس ثم تشد مع بالشمس او النار وتوضع وسط و
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فترقي ، وتنقلت بـه  الحالملك الصبها ، وأقام في خدمته مدة ثم أخذه منه 
كان مثالا مجسدا للرجل العصامي الذي فملك مصر والشام أن الأحوال إلى 

 .صنع مجده بنفسه 
ونواهيه ،حارب البدع متدينا متمسكا بأهداب الدين وبأمره  لقد كان رجلا

وتشدد في تطبيق أحكام الشريعة فحرم شرب الخمر واغلق  والمفاسد
�تد سلطانه من النيل ،  وات وألزم حاشيته بهاالحانات ، كان ملازما للصل

بات أعظم بل إلى الفرات ومن تـخوم أسيا إلى سواكن البحر الأحمر ، 
 السلاط� الذين تبوءوا عرش مصر . 

منهكة ولكن الدولة التي تركها دولـة تتيـه فخـرا الم�ليك قبله كانت دولة 
 لقدالدول الاجنبية ،  معالطيبة بجيشها القوي وبحدودها الآمنة وبعلاقتها 

ترك ايضا لخلفائة ما هو اكـثر مـن ذلـك لقـد تـرك لهـم �وذجـا يقومـون 
 قتداء به . بالا 

ة وفتوحـات مشـهورة دله اياما بيضاء في الإسلام ومواقف مشـهو  اللهرحمه 
سريا غازيا مجاهدا مؤيدا عظـيم الهيبـة خليقـا بالملـك يضرـب بشـجاعته 

 .المثل
 

  عصام بن علي بن أحمد 
    المملكة العربية السعـودية

مكان بعید بدل النبل والبندقدار  إلى الوتر وترمى

وربما أطلق على حامل كیس البندق خلف دق مسئول البن

  السلطان .

                                                                                                                            



 

بطل ه�م وشجاع مقدام قويت بقوته البلاد ورفع أكاليل الغار فوق 
 العباد 

 
 ] علیھم المفترى الممالیك – خلیل [

ولما حج رؤي بباب الكعبـة محرمـا يأخـذ بأيـدي ضـعفاء الرعيـة لينهضـوا 
 ووضع ستائر الديباج للكعبة وللحجرة النبوية . 

 ]2/322 الوردي ابن تاریخ – يالورد ابن [ 

 كان يحكم من فوق فرس الجهاد اكثر منه من القصر . 
 ] واترسون جیمس- 249الإسلام فرسان [ 

 

أصــبح  ةصــنع مجــده بنفســه مــلء العــ� والوجــدان ، وفي النهايــ
 مملوك الأمس نبيلا وملكا عظي� اليوم . 

 ]59 الممالیك دولة تاریخ - مویر ولیم [ 
 

سريا غازيا مجاهـدا مؤيـدا عظـيم الهيبـة خليقـا بالملـك يضرـب 
 بشجاعته المثل له أيام بيض في الإسلام وفتوحات مشهورة . 

 ]5/308 غبر من اخبار في العبر – الذھبي [
 

 كحاكم كان من أعظم حكام زمانة . و 
 ] P/QMN لصلیبیةا الحملات – رانسیمان [
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ازيا مجاهدا مرابطا خليقا بالملك خفيف الوطـأ ملكا شجاعا مقداما غ
يحـب ان يطلـع عـلى احـوال ، سريع الحركة يباشر الحـروب بنفسـه 

امرائه واعيان دولته حتى لم يخف عليه من احوالهم شيء وكان �يل 
 إلى  التاريخ واهله ميلا زائدا ويقول س�ع التاريخ اعظم التجارب . 

 ]7/177 النجوم – بردي تغري ابن [ 
 

بعيد الغور مقداما ، معتنيا بأمر  ةشه� شجاعا عالي الهم
السلطنة يشفق على الإسلام ، متحليا بالملك ، له قصد 

مناجز الإسلام وأهله واقامة شعائر الملك .  ةصالح في نصر 
وهو .  لأعداء الإسلام وأهله ، ولم شعثه واجت�ع شمله

ناس بلا بعد قصورها وبقي ال ةالدولة العباسي أالذي أنش
خليفة نحو من ثلاث سن� ، وهو الذي اقام من كل 

 اللهكان رحمه ، و  ةمذهب قاضيا مستقلا وقاضي قضا
 ةمتيقظا شه� لا يفتر عن اعدائه ليلا ونهارا . وبالجمل

في هذا الوقت المتأخر عونا ونصرا للإسلام وأهله  الله ةاقام
� وشجا في حلوق المارق� من الفرنج والتتار والمشرك

وابطل الخمور ونفى الفساق من البلاد وكان لا يرى شيئا 
 من الفساد الا سعى في ازالته بـجهده وطاقته .

 ]13/275 والنھایة البدایة – كثیر ابن [ 
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فتحت ثغرة مـن ولكن البلاد قد فقدت أسدها بل الذي بلغ اشدها واذا ان
سور الإسلام سدها وكل� انحلـت عقـدة مـن عـرى العـزائم شـدها وكلـ� 
راقت فرقة مارقة من طوائف الضغام ان تلج حومة الإسلام صدها وردهـا 

 متقلبه ومثواه .  ةثراه وجعل الجن ةوبل بالرحم اللهفسامحه 
 ]13/275 والنھایة البدایة – كثیر ابن [

 

اشتهرت س�ته في مجالسهم ومسامراتهم دون سائر السلاط� فصاغ 
. لقـد صـور الوجـدان  السـلطانالوجدان الشعبي س�ة رائعة لهذا 

لشعبي في هذه الس�ة الشعبية الظاهر كأنه عصرـ بأكملـه ولـيس ا
مجرد انسان . وهكذا الشعوب تمنح حبها وتمجيدها بلا حدود لمـن 

 اعطى وبذل في سبيل تحقيق أهدافها ومصالحها . 
 ]113 الممالیك سلاطین عصر – قاسم عبده قاسم [

 
 

رجل محبوبا لدى الشعب الذي اتـخذه مثالا ليس بعجب ان يكون هذا ال
للملك الذي تحـل فيـه صـفات الكـرم والشـهامة والـذي لا يـزال يصـغى 
بشغف تام إلى  القصص التي تروى في مقاهي القاهرة عن بيـبرس وحتـى 
رجال الدين كانوا يعجبون بـه ويـرون فيـه ملكـا يرعـى الاصـول الدينيـة 

التي جعل لكل منهـا قاضـيا خاصـا ويعادل ب� المذاهب الأربعة المختلفة 
 بها . 

 ]181 القاھرة سیرة – بول لین ستان[
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شــنو هج�تهــم  الاعظــم بيــبرستحــت قيــادة ســلطانهم 
تي استعصت عـلى على قلاع الصليبي� حتى تلك ال ةالباسل

 حروب صلاح الدين 
كواحد من عباقرة القادة العسكري� في العصور  بيبرسبرز 

متوقـد الـذكاء سـواء في الشـؤون الوسطى شديد القسـوة 
العسـكرية او السياسـية خـاض العديـد مـن الحــروب وفي 
ــدول  ــا وال ــارس وارميني ــول ف ــد مغ ــددة ض ــات متع جبه

 الصليبية والنوبة . 
ومـع القبيلـة  ةك� كـان دبلوماسـيا حاذقـا يتواصـل مـع بيزنطـ

الذهبية وصقلية واسبانيا ، ويشق الترع وتحسـ� المـوانئ ، كـ� 
المغول في ادخـال خـدمات البريـد عـن طريـق رجـل حذا حذوا 

البريد الفارس و الح�م الزاجل الذي �كنه توصيل الرسائل عـبر 
 ايام. ةم�لكه في ثلاث

ك� كان �لك مـن رجاحـة العقـل مـا جعلـه يبـادر إلى  إضـفاء 
الشرعية على سلالته عن طريق تأسيس دار الخلافـة في القـاهرة 

 بعد تدم� بغداد على يد المغول ينية و إعادة تأسيس القيادة الد
 ] واترسون جیمس- الإسلام فرسان [

 

 .  وبالجمله فقد كان من خ� ملوك الإسلام
 ]1/637 السلوك– المقریزي [
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 الممالیك الترك [ من الرق إلى سدة الحكم ] :

وجمع كلمة رقيق ، سترقه فهو مرقوق ومرق ورقيق ارق أي صار في رق أو 
أرقاء ولفظـة الرقيـق مـن الألفـاظ التـي تطلـق عـلى الشـخص الواحـد أو 

لعبـد أي تملكـه وجعلـه وأسترقاق ا، المجموعة فالعبد رقيق والعبيد رقيق 
ن هـذا الشـخص يحـرم مـن إسترقاق وبالتـالي فـعبدا لسبب من أسباب الا 

 حريته ويكون ملكا لغ�ه . 

 �فقد وجد عند المصري، منذ أزمنة قد�ة  لقد عرف الرق ب� البشر
القدماء والصيني� والهنود واليوناني� والرومان والآشوري� والبابلي� 

 لعرب قبل الإسلام . واليهود والنصارى وا
لقد عُد الأسترقاق بمثابة تقدم في نوع العلاقات الإنسانية والإجت�عية وهو 

نسـان أو أكلـه كـ� كانـت تفعـل بمثابة بديل عن قتـل الإنسـان لأخيـه الإ 
 الشعوب السحيقة في القدم وهذا أكتفي فقط بالرق . 

 ]1/37[ قصة الحضارة ديورانت 

 المسـيحت الدنيا بعـد وفـاة بأ كل ضياء ، ظلَّ ت الحضارات القد�ة وخولَّ 
تتدلى في خلقها  ، تنكب رفيع القيم ولا مقوم، عليه السلام تتخبط ولا هاد 

، إلى الحضيض ، تنحدر إنسانيتها حتى تدنت في وهاء الهمجية الفاحشـة 
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يلتمس منجاة من شرور  إنه البلاء الذي لا فكاك منه ولا خلاص ، راح كلٌ 

ا بالفرار منها ويبحـث عـن الهدايـة حيـث يوجهـة فكـره أو الدنيا وآثامه
راح رجل بمكة متوقد الفكر مرهف الحس يقلب وجهة في ، ترشده سجيته 

الس�ء يريد إلها يعبده وربا يقدم له الطاعـة ويبـذل لـه خلاصـة روحـه 
المتأججة ، ظل يعاود الغار سنة بعد أخرى ويطيل فيه التحنث ساعة بعد 

ر يوم إلى أن هبط عليه ذلك الذي غطه وقال له أقرأ ، لم ساعة ويوما في إث
يزل حتى قرأ ، لقد قرأ شيئا عجبا ما وعته الدنيا حتى أهتـزت له جنباتها 
وتسامعت به أرجائها وتغ�ت له معالمها في حاضرهـا ومسـتأنف أيامهـا ، 

 كشفت عنها ما غشاها وأنفتحت منها الأع� على اليق� وأطبقت . 
 اللهرسول  محمدالإسلام منحة الس�ء هبة العناية الربانية إلى تلك عقيدة 

 عليه وسلم .  اللهصلى 
 ] حضارةالإسلام مقدمة_  توفیق العزیز عبد[

جاء الإسلام فأشاع ب� الناس العدل وثمَّن مبدأ المساواة ، بل وجعل عنـوان 
  .أتقاكم " الله" إن أكرمكم عند المفاضلة 
يا أيهـا النـاس  "لأمته ح� قال :  عليه وسلم اللهصلى  الإسلام نبيبلَّغ ذلك 

إن ربكم عـز وجـل واحـد وإن أبـاكم واحـد ألا وإن لا فضـل لعـربي عـلى 
 .أعجمي ولا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى "

 .  خبَّاب وبلال وسل�ن وأنس وزيد بن حارثةأعلى الدين العظيم من قيمة 
"من قتل مؤمنا خطـأ فتحريـر رقبـة :  رغَّب في العتق وجعله عملا مقدسًا

 .بكل عضو عضوا من النار" الله"من أعتق رقبة مسلمة ، أعتق ،  مؤمنة "
سار التشريع الإسلامي في هذا المجال إلى أبعد الحدود فجعل هـزل العتـق 

" من لكـم مملوكـه أو ضربـه فكفارتـه أن ، " من قتل عبدا قتلناه " جدا 
 فلها التي تلده فالمولود في الإسلام يولد حرا . بل وحررت الأمة بط،  يعتقه "

ولو أستمرت أحوال المسلم� طبقا لما شرعه الإسلام في هذا المجال لصـفي 
 ة.الرق في وقت مبكر من تاريخ الانساني

نسان وحفظ حقوقه ودائما أبدا ما لقد حض الإسلام كث�ا على رفع قيمة الإ 
شتداد المعارك ب� العرب والـروم انتيجة ، كان يرفع من شأن الرقيق ولكن 
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والفرس في� بعد كان هناك أسرى حرب فأصبح هناك أسترقاق لهـم وهـو 
نظام متبع في حروب تلك الأمم وعلى أساس المعاملـة بالمثـل فقـد أوجـده 
الإسلام فمن الضرر أن يسترق أسرى المسلم� ويطلق أسرى الأعداء الكفـار 

 فقضت الحاجة لذلك.

 
 أسیادا وملوكا " ملة الغراء صاروا" ولكن عبید ال

**************************** 

 
، دارت الأيام وحلت لفظـة الم�ليـك محـل كلمـة العبيـد في أرض الإسـلام 

هو العبد الذي لا �لك أبواه حيث  والمملوك مملوكوالم�ليك جمع لكلمة 
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المملـوك و ، غالبا ما يكون أبـيض  والمملوكيولد لأبوين حرين ،  المملوكأن 

 وسموا رقيقًا لأنهم يرقوا لمالكهم ويذلون ويخضعون . هو عبد مالكه 
 ]10/124 العرب لسان منظور ابن[

في بادئ الأمر كان مصدرهم مقتصرا عـلى سـبايا الحـروب وأسراهـا ولكـن 
والرقيـق ، سرعان ما شمل الأمر أسواق النخاسة التـي عجـت بكثـ� مـنهم 

 لجندية في الإسلام . الترك هم أول من أستخدموا في ا
والي الأمـوي� عـلى خراسـان أشـترى ألـف  نصر بن سـيارأن  الطبرييذكر 

 مملوك من الترك وأعطاهم السلاح وحملهم على الخيل . 
 ]5 جالوت عین_  الصلابـي [

هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملـك بـن وورد أن 
، كـ�  بالأنـدلس الم�ليكمن  كان أول من أستكثر الأندلسصاحب  مروان

أسـتكثر مـن الم�ليـك أيضـا وكـان يسـميهم الخـرس  الحكم بن هشـامأن 
وقد بلغ عدد الم�ليك في الجيش داخل الأندلس في ذلك العهد ، لعجمتهم 

 خمسة ألاف جندي مملوكي . ما يقارب من 
 ]466/ 5 الكامل -الأثیر  ابن [

لـك إلى حاجـة المجتمعـات ف�جـع ذ واما عن سبب ضـمهم إلى الجـيش :
آنذاك للجند في الحروب لكون ذلك أكبر وأكـثر مـن أن يسـتوعبه مجتمـع 

وتكاليف الحروب الباهظـة وعـدد مـن يقتلـون يــجبر أي مجتمـع  ،واحد
ن الم�ليك كانوا جزءا من الحـل المتـاح ومـلأ إللبحث عن بديل ومن هنا ف

ريخ الإسلامي وخاصة في للفراغ آنذاك لضرورة إقتضتها تلك الفترات من التا
أوقات الحروب والأزمات ، ليتم إسـتغلالهم في بنـاء جـيش قـوي فيـه مـن 

لـذا فقـد ، الرجال ما يسد حاجة الجيش من العدد اللازم لخوض الحروب 
 كان لابد للأنظمة العسكرية التعامل معها بما يحمي مصالح المسلم�.

 ]22 العسكري النظام - فخري ھاني [

 بنـيعهد حكام المسـلم� الأوّل القـاطن� في بغـداد ، أتــخذ في ويذكر أن 
سنة جديدة ما سبقهم بهـا مـن أحـد في بـلاد العـرب عنـدما قـام  العباس

سـتخدامهم كفـرق عسـكرية بـجلب ألوف مـن الرقيـق لا  المأمونالخليفة 
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في شرائهم حتى إنه كان يشتري الواحد منهم بمائتي  تغالى المأمون، وحرسا 

 .  ألف درهم
  ]3/465 الذھب مروج - المسعودي [

في صراعه مـع  بالفرسمقراً له وإستعان  خراسانقد إتخذ من  المأمونكان 
إلا أنهم لم يخلصوا له م� جعله يبحث عن قوة جديدة تقـف  الأم�أخيه 

 أكثر من شرائهم . و  التركفإتجه إلى ،  الفرسفي وجه 
  ]10/426الكامل  – الأثیر ابن [

سيطر الجنس التركي المجلـوب مـن بـلاد القفجـاق وسـمرقند  ثم سرعان ما
عهـد الخليفـة وفرغانة وبلاد السند وأصبح لهم الأغلبيـه وسـط هـؤلاء في 

 . المعتصم  العباسي
متأثرا بأمه التركيـة ، فأخـذ يرسـل في شرائهـم مـن نـواصي  المعتصمكان و 

 سمرقند وفرغانة ثم يلبسهم أحسن الملابس وأثمنها . 
  ] 223 المحاضرة حسن – السیوطي[

أتخذ من حسن هندامهم وج�ل منظرهم وشجاعتهم وتمسكهم بأهـداب 
هـ وأسـند إلـيهم المناصـب  الدين سببا للإعت�د عليهم فولاهم حراسة قصر
وقلدهم الولايات الكب�ة وأدر عليهم الهبات والارزاق وآثرهم على سواهم 

 شر ألف مملوك.الث�نية عحتى بلغ عدتهم ما يقارب ،  في كل شيء
 ]2/233 النجوم- بردي تغري ابن[

جاء الأتراك عاصمة الخلافة بصفاتهم البدوية من خشونة في الطبع وبداوة 
في الحياة حتى إنعكس ذلك وبدى جليا في معاملتهم مـع النـاس فـآذوهم 

بل وبلـغ الضـيق منتهـاه فشـكوهم إلى  بغدادفكرههم أهل ،  وضايقوهم
 عليه في صلاتهم . وهددوه بالدعاء  الخليفة
لهم أخرى أنشـئت خصيصـا اإلى إخراجهم من المدينة وإنـز  المعتصمأضطر 

 .  " سامراء "لهم سميت وقتذاك بـــ 
تلك الفئـة مـن : منذ ذلك الح� ولفظة الم�ليك يقصد بها عند المسلم� 

الرقيق الذين يشتريهم الأمراء والملوك من أسـواق النخاسـة لإسـتخدامهم 
 ية. كفرق عسكر

 ]15 والشام مصر في الممالیك تاریخ -طقوش  سھیل[

  
12 



 

  
13 

�ثل دعامة هامة من دعائم الخلافة نظـرا  التركيومنذ ذلك الح� والحرس 
لقدرتهم القتالية العالية وقوة البنيان وتميزهم في الفروسية والقتـال حتـى 

ومع مرور الوقت أستفحل ، أصبح الأتراك عنصرا هاما في المجتمع الإسلامي 
ومن كان  سلطانأمرهم وتبدلت بهم الأحوال وصار المملوك أم�ا وصاحب 

 .بالأمس عبدا صار صاحب الأمر والنهي
شؤون تربيـة أبنـاء سـلاطينهم حتـى  الم�ليكولي  سلاجقة الرومفي دولة و 

ولكن سرعان ما أصابهم ما أصاب من قـبلهم وأشـتد نفـوذ  بالأتابكةسموا 
وأسـتقلوا  السـلاجقةأنتهزوا ضعف دولـة وقوي ساعدهم ف الأتابكةهؤلاء 

 بإقطاعاتهم مكون� دول منفصلة . 
 المهديوفي أم البلاد بدأت قصة الم�ليك فيها عندما أرسل الخليفة العباسي 

ليكـون أول مملـوك  ، م 778 -ھ�ـ  162 يحيى بن داوود الخرسي"مملوكه 

 . تركي يشغل هذا المنصب في أرض المحروسة 
  ]2/44 النجوم- بردي تغري ابن[

" أحمـد حتى جاء والي العباسي�  مصرفي  الم�ليكظل هذا هو كل حدود 
بن طولون "

)2(
 ستقلال بحكم البلاد . حلم الا  هوراود 

 ةعمل الحاكم التركي منذ بداية أمره على تكوين جيش عظيم تكـون الغلبـ
عة سرعان ما نال مراده ، ثم كون جيشه من قرابة الأرب، و  فيه لبني جنسه

 وعشرون ألف من الأتراك وقليلا من الجند الديلمي . 
 منذ ذلك الح� وأضحى جند مصر من الم�ليك الترك . 

 ]19 الممالیك تاریخ – الممالیك تاریخ -طقوش سھیل[

السبق في ذلك كان له أيضا السبق ح� قام بتحريـر  لإبن طولونوك� كان 
 أعداد كث�ة من جنده وجعله جيشه الخاص . 

والي العباسیین على مصر قبل ان یستقل بحكمھا )2(
وكان عادلا شجاعا جوادا متواضعا حسن السیرة ویحب 

یب اھل العلم حفظ القرآن واتقنھ وكان من اط
 .الناس صوتا بالقراءة وبنى الجامع المشھور
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مؤسس دولة  " محمد بن طغج "وأفعاله سار  إبن طولونعلى غرار أما� و 
سـتقلال وتكـوين الجيـوش حتـى في حلم الإ  هخشيد في مصر فسلك نهجالا 

ثمانيـة  ةقيل إن المملوك الملك كان ينام في حراسة الألف مملوك مـن جملـ
 كان أغلبهم من الم�ليك الترك . ،ألاف هم قوام جنده 

حذوه� في تكـوين الجيـوش ،  مصرفي  العبيدي�م سلك وكالذَين من قبله
المعز لدين اللهلقد كان الجيش الفاطمي في زمن 

)3(
 ةأكثره من الترك إضاف 

بل صار على منواله من خلفـوه ، لعناصر أخرى من بربر وسودان وصقالبة 
، حتى جاءت عهود المستنصر ومن تبعـه فــخالفوهم وقـاموا بإيثـار شراء 

 ود على أقرانهم الأتراك . الم�ليك الس
لقد أهتم الفاطميون بتربية صغار م�ليكهم وفق نظام خاص بل هم أول 

 الم�ليك في مصر .  ةمن وضع نظاما منهجيا في تربي
  ]69 السلطانیة الاداب- العبادي [

تعرضـت ،  م 1164 -ــ ه 559وتحديـدا في عـام  الفاطمي�وفي أواخر عهد 

حـاكم مملكـة بيـت المقـدس ، وإزاء ذلـك  ريعمـو  البلاد للطمع من قبل
"  العاضـد" الخطر الصليبي المفجع بعث الخليفة الفـاطمي 

)4(
نـور " إلى 

"  الدين زنكي
)5(

فبعث إليـة ،  الموصل وحلب وديار ربيعةقائد أتابكيات 
" أدركني وأسـتنقذ نسـائي مـن أيـدي بخصلة من شعر زوجته يستنصره : 

 .  "ة الفرنج

اول من حكم مصر من الفاطمیین دخلھا بعد موت  )3(
كافور الاخشیدي ودخول عسكره بقیادة عبده جوھر 
الصقلي وكان عالما فاضلا جوادا جاریا على منھاج 

 ابیھ حسن السیرة . 

اخر حكام الفاطمیین في مصر وعلیھ انقطع امرھم  )4(
  .ھموانحل عقد

كان ملكا عادلا مجاھدا خیرا فتح الفتوحات  )5(
واتسع ملكھ وخطب لھ بالحرمین والیمن ومصر وخطب 

 لھ في الدنیا على جمیع منابر الاسلام . 
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ـــد ا ـــتجاب القائ ـــني لإ أس ـــده لس ـــل قائ ـــتغاثته وأرس ـــدين س ـــد ال أس
ش�كوه

)6(
 لنجدته . 

ثـم بمسـاعدة الم�ليـك  اللهما تمناه وهزم الصليبي� بفضـل  نور الديننال 
 .  النورية والأسديةبفرقتيها 

في ديـار مصرـ ولكـن سرعـان مـا  للعاضـدوزيـرا  ش�يكوه� بعد النصر عُ 
 بـن أيـوب "ان يوسف " صلاح الديفـخلفه إبن أخيه  ةعاجلته المني

)7(
في 

 الوزارة . 

الذي كان يدين  نور الدينسنيا شافعيا يتبع سيده  صلاح الدينكان 

وفي الوقت ذاته كان على ، بالتبعية للخلافة العباسية السنية في بغداد 

أن يقوم بمهام الوزارة للخليفة الشيعي رغم ما كان بينه� من  صلاح الدين

صلاح ولكن ، ة الثورات التي كانت تحاك ضده عداء دف� م� أدى إلى كثر 

صمد لهم وتغلب عليهم وتحبب إلى الناس وخفف عنهم المكوس  الدين

وقوي ساعده مستغلا  الناصرسرعان ما أشتد نفوذ ،  اليه وأحبوه واف�ل
ومنتهزا الضعف الذي دب في أوصال الدولة فعمل على  العاضدموت 

اح �حو آثار معالم دولتهم ، هنالك ثم ر ، القضاء على عسكر الفاطمي� 
وقطع خطبتهم وأقام الخطبة على  الدوله العبيديةفي إسقاط  الناصرنجح 

عم الناصر صلاح الدین ومقدم عساكر الملك نور )6(
 .في المملكة   لھالدین زنكي حتى صار كأنھ شریكھ 

م سلطان الاسلام السلطان الاعظم واللیث الھما)7(
والمسلمین محیي العدل في العالمین قاتل الكفرة 
والمشركین وقاھر المتمردین جامع كلمة الایمان 
وقامع عبدة الصلبان رافع علم العدل والاحسان 
خادم الحرمین الشریفین منقذ البیت المقدس من 

 اھل الزیغ رحمھ اللھ تعالى .
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 لمصرليبدأ عهد جديد  المستضيء باللهمنابر المحروسة للخليفة العباسي 

 .  الأيوبي�تحت حكم 
في تكـوين جيشـه الخـاص فأنشـأ جـيش  النـاصرعلى غرار من سبقوه بدأ 

 .  بالناصريةأشتراهم لنفسه وس�هم ، الأتراك  ليكالم�ع�ده 
الأتراك فأقتدى بهديهم  السلاجقةقد �ى في أحضان دولة  صلاح الدينكان 

 في كث� من العادات . 
أقتدى بهم في تكوين الجيش وأختيار جنس عناصره وأقتدى بهم في تربيـة 

م�ليكه وفقـا للنظـام المملـوكي السـاما�
 

يـر الدولـة الموضـح في كتـاب وز
 نامة " ت" سياسالشه� بكتاب 

)8(
" نظـام وأقتدى بهم ح� أتبع هدي ، 

الملك "
)9(

 قطاعات على م�ليكة . في إقطاع الا  
في توحيـد المسـلم�  صلاح الدينمور أدت في النهاية لمساعدة كل هذه الا 

بيـت سـترجاع اولم شملهم ، وبفضل م�ليكه الأسدية والصـلاحية نجـح في 
 .  الصليبي�بعض المدن الساحلية من أيدي و  المقدس

ولكن سرعان مـا  للأيوبي�فـخلف من بعده الأرض إرث  صلاح الدينمات 
نشب الصراع ب� أبناء البيت الأيوبــي المكـون مـن أبنائـه وأخوتـه وأبنـاء 

 أخوته وقامت بينهم الحروب وكثرت النـزاعات . 

إلى مصر بأعداد لم  أدت تلك الفوضى من الإكثار من قدوم الم�ليك
يسبق لها مثيل ، حيث حرص ملوك بني أيوب على شرائهم صغارا 
في سن الطفولة ثم يعهدون بهم إلى من يعلمهم اللغة العربية 

وعھ نصح كتاب موض ) سیاست نامھ أو سیر الملوك8(
 الملوك وسیاسة الرعیة  .

) الوزیر السلجوكي نظام الملك الطوسي اتصل 9(
بالسلطان إلب أرسلان، فاستوزره، فأحسن التدبیر 
وبقي في خدمتھ عشر سنین. ومات إلب أرسلان فخلفھ 

 ولده ملك شاه، فصار الأمر كلھ لنظام الملك،
 عشرین سنة، وكان من حسنات الدھر.اوأقام على ھذ

علام للزركليالأ
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ويلقنهم مبادئ الدين الإسلامي ثم إلى من يتولى تدريبهم على فنون 
القتال والفروسية بحيث يحققون قدرا عاليا من الكفاءة الحربية 

يضمن قدرا عاليا من الولاء الشخصي لسيدهم وبهذا يكونوا  وبحيث
 قوة وسندا لهم في الصراعات الداخليه ب� أبناء الأسرة الأيوبية . 

 ]235 الممالیك سلاطبن عصر - قاسم عبده قاسم [

بني اكانت تلك الصراعات قد كثر شرر ن�انها عندما دب الخلاف ب� 
" العادل " فأستغل عمه�  الناصر

)10(
إليه ، ولكن  مصرذلك وحاول ضم 

 ث� القوي في مجرى الأحداث . أ في تلك الحقبة الت للم�ليككان 
وب� أمانيه وناصروا  العادلب�  الم�ليك الأسدية والناصريةفي البداية حال 

"  الأفضلالملك " 
)11(

 وسلموه مقاليد الأمور . 
 ]1/146 السلوك - المقریزي[

وأصـبح  العادلتد النـزاع ب� الفرقت� فأستغله الملك لم يدم الأمر كث�ا وأش

- هـ 597" سلطانا على مصر 
．

 . " م 1200 

) كان صلاح الدین ینیب أخاه العادل في حال 10(
غیبتھ في الشام على مصر. كما ولاه حلب بین عامي 

م) وتنازُع 1193، وبعد وفاة صلاح الدین (1183-1186
بنیھ فیما بینھم، آل إلیھ حكم مصر عام 

ھـ)، فالیمن 598م، ثم ضم حلب عام (1200ھـ/596
ین أولاده، فأعطى ھـ. ثم قسمّ ملكھ ب 612عام 

الكامل مصر، وقسم الشام بین المعظم والأشرف، 
 والأوحد میافارقین.

) الأفضل ابن السلطان صلاح الدین یوسف بن أیوب 11(
أكبر أولاد صلاح الدین وإلیھ كانت ولایة عھده ثم 
إن الملك الأفضل جرت لھ مع أخیھ وقائع یطول 

 ثم إن الملك العادل سیطر على الدیار شرحھا.
المصریة وأخذھا، ودفع للملك الأفضل عدة بلاد 
بالمشرق، فمضى إلیھا، فلم یحصل لھ سوى سمیساط 

 أن مات. إلى  فأقام بھا ، ولم یزل بھا
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 ] 2/162 النجوم - بردي تغري ابن [

" الكاملبنه " ولاية العهد لا بتوفي العادل فعهد 
)12(

ولكن من جديد علا  

، غ� أن  " المعظم عيسى "صوت الم�ليك العادلية وتحيـزت إلى أخيه 

 تمكن من الوصول إلى الحكم وطاردهم وصادر أموالهم .  ملالكا
 ]1/223 السلوك- المقریزي[ 

 " العادل الثا� "بنه إ . في البداية بايع الأمراء  الكاملثم توفي 
)13(

على أن 
 " الصالح نجم الدين أيوب "يكون لأخيه 

)14( 
فكان هذا ، م�لك الشرق 

 .  الأيوبيالبيت  نذير لبدء الصراع ب� الأخوة وباقي أفراد

 إلى  م1218) خامس سلاطین الدولة الأیوبیة حكم من 12(
م. تنازل عن بیت المقدس للصلیبیین.كان 1238

ولاه عارفا بالأدب والشعر، وسمع الحدیث ورواه. 
ھـ ، وحسنُت سیاستھ  615أبوه الدیار المصریة سنة 

توسیع نطاق ملكھ فاستولى على  إلى  فیھا، واتجھ
حران، والرھا، وسروج، والرقة، وآمد ثم امتلك 
الدیار الشامیة.لھ مواقف مشھورة في الجھاد 
بدمیاط ضد الإفرنج، وكان حازمًا عفیفا عن الدماء، 

سھ. تملك الدیار مھیبا، یباشر أمور الملك بنف
المصریة تحت جناح والده عشرین سنة وبعده عشرین 

 سنة .
)السلطان الأیوبي السادس  تولى الحكم بعد وفاة 13(

ھـ. عُرف عنھ الفسوق،  635أبیھ الكامل سنة 
وانشغالھ بالترف واللھو، فخلعھ أخوه نجم الدین 

 ھـ . 637أیوب سنة 
 إلى  م1240) سابع سلاطین بني أیوب بمصر، حكم من 14(

م. أنشأ الممالیك البحریة بمصر، ودخل في 1249
صراعات مع الملوك الأیوبیین في الشام، وفي آخر 
حكمھ تعرضت مصر لحملة صلیبیة عرفت بـالحملة 
الصلیبیة السابعة بقیادة لویس التاسع ملك 
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" النــاصر داوود سرعــان مــا أتســعت رقعــة الصرـاـع عنــدما علــم عمهــ� 
"

)15(
وقد كانت من قبل من أملاك أبيه فأخذ  الصالحبوقوع دمشق في يد 

ة في مواجهـ العـادلمـع  النـاصرستيلاء عليها فتحـالف يخطط من أجل الا 
 .  الصالح

فرنسا. توفي الصالح أیوب أثناء احتلال الفرنج 
 لدمیاط وخلفتھ أرملتھ شجرة الدر.

)الملك الناصر صلاح الدین أبو المفاخر ابن 15(
الملك المعظم عیسى بن الملك العادل الكبیر ابن 
أیوب؛ حنفي المذھب عالماً فاضلاً مناظراً ذكیاً، لھ 
الید البیضاء في الشعر والأدب، ، وولي السلطنة 
سنة أربع وعشرین بعد والده، وأحبھ أھل دمشق، 

دمشق منھ، وسار عمھ الكامل من مصر لیأخذ 
فاستنجد بعمھ الأشرف، فجاء لنصرتھ، ونزل 
بالدھشة، ثم تغیر علیھ ومال لأخیھ الكامل، وأوھم 
للناصر أنھ یصلح قضیتھ، فاتفقا علیھ وحاصراه 

الكرك  إلى  أربعة أشھر وأخذا دمشق منھ، وسار
وكانت لوالده، وأعطي معھا الصلت ونابلس وعجلون 

بنت عمھ الكامل، وأعمال القدس؛ وعقد نكاحھ على 
ثم إن الكامل تغیر علیھ، ففارق ابنتھ قبل 
الدخول بھا ولما ملك الصالح نجم الدین أیوب 
دمشق وسار لقصد مصر، جاء عمھ الصالح إسماعیل 
وملك دمشق، فتسحب جیش نجم الدین عنھ، وبقي في 
نابلس في جماعة قلیلة، فجھز الناصر عسكراً  من 

الكرك، فاعتقلھ  إلى  الكرك فأمسكوه وأحضروه
ثم إنھ اتفق مع الصالح نجم الدین  عنده مكرماً.

أیوب في أنھ إن ملك مصر وشرط علیھ أشیاء 
وأطلقھ، فلما ملك مصر وقع التسویف منھ 

والمغالطة، فغضب الناصر ورجع فبعث الصالح عسكراً  
 واستولوا على بلاد الناصر.
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ن لـه إلا أن لجـأ إلى نفسه في هذا الصراع وحيـدا فـ� كـا نجم الدينوجد 
" الصالح أس�عيل "عمه 

)16(
كي يشـد عضـده ويكـون في بعلبك صاحب  
 بذلك .  الصالحصفه في مواجهة هؤلاء ، فرضي 

 نجـم الـدينمـن  دمشـقنتــزاع يدبر لا الصالح أس�عيل في الحقيقه كان 
 الصـالح أيـوبف�ل إليه حتى ينـول مـا يرجـوه وبالفعـل أسـتغل غيـاب 

 .  " م1239 – ھـ637" لعتها وأستولى عليها وهاجمها وحاصر ق
بذلك خافوا على أنفسهم وأولادهم فرحلوا  الصالح أيوبلما علم م�ليك 

دون من يدافع عنه سوى فئة قليلة من م�ليكه  نجم الدينتارك� 
 أم خليل " شجر الدر"المقرب� وجاريته 

)17(
 ، ثم عظمت البلوى ح� قام

وسجنه في قلعة  الصالح ايوب ء بالقبض علىفي تلك الأثناالناصر داوود 
 الكرك.

)استولى إسماعیل بدعم من الأیوبیین في الكرك 16(
وكان ھذا  1239وحماة وحمص على دمشق من أیوب في 

إیذانًا ببدء حقبة من التنافس بین إسماعیل وأیوب 
. 
) شجر الدر عصمة الدین أم خلیل، خوارزمیة 17(

الأصل، وقیل أنھا أرمینیة أو تركیة. جاریة 
اشتراھا السلطان الصالح نجم الدین أیوب، وحظیت 

ھا وأنجبت عنده بمكانة عالیة حتى أعتقھا وتزوج
ھـ   648من صفر  2منھ ابنھا خلیل الذي توفي في 

تولت عرش مصر لمدة ثمانین یومًا بمبایعة من 
الممالیك وأعیان الدولة بعد وفاة السلطان 
الصالح أیوب، ثم تنازلت عن العرش لزوجھا المعز 

ھـ ، لعبت دورًا تاریخیًا  648أیبك التركماني سنة 
ة السابعة على مصر ھامًا أثناء الحملة الصلیبی

 وخلال معركة المنصورة.
 

                                                 



 
ولاقوا من المحن والأهوال الكث�  شجر الدروقاست معه  نجم الدينقاسى 

صراحه� بعد أن حلفه على  الناصر داوودأشهر قبل أن يطلق  ةسبعة طيل
 ما يعجز عنه الرجال . 

نجم وا تنصيب أراد الم�ليك الأشرفيةبالتعاون مع  الكاملية الم�ليكثم إن 

 فكان لهم ما ارادوا .  مصرليتولي حكم  كيفاوأستدعوه من حصن  الدين

 وظواهرها وقلعة الجبل القاهرةوزينت له  الصالح سر الناس كث�ا بسلطنة

 ولا تعب .  ةولا مشق ةمن غ� كلف مصرفأستولى على ديار 
 حسن المحاضرة ] –[ السیوطي 

حكم البلاد راح يسترد ملكه  ين أيوبالصالح نجم الدبعدما أستتب للملك 
  الصليبي�وتارة من  س�عيلإ الصالح وملك آبائه الذي كان ، تارة من عمه 

النـاصر و سـ�عيلإ الصالح لم يكن الأمر بالسهل فقد وردت الأنباء بتعاون 
 . نجم الدينوساروا يدا واحدة ضد  الصليبي�مع  داوود
 الخوارزميـةقـة مـن المقـاتل� ذلـك بـأن أسـتعان بفر  الصالح أيـوبواجه 

 الصـليبي� الخـوارزمي�لمجابهة هذا العدوان الغاشـم ، في البدايـة حـارب 
نتصـار يخـبروه بالإ  الملـك الصـالحفأرسلوا إلى  المقدس بيتوأستردوا منهم 

ليهم الأمـ� إثم أرسل  غزةقامة في فأمرهم بالإ  لبيت المقدسسترجاعهم إوب
حـامل� معهـ� النفقـات  ل الدين مطروحج�والأم�  ج�ل الدين أقوش

ركـن الـدين بيـبرس بقيـادة الأمـ�  الم�ليـكوالخلع ، ك� س� طائفة مـن 
 سـ�عيلإ الصـالح لمحاربـة تحـالف  الخـوارزمي�لينضموا إلى  البندقداري

 .  والصليبي� والناصر داوود
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في معركه أطلقت عليها 

 ةحط� الثانيفي� بعد 
 الملـك، نجحت قـوات 

ومعهــــــا  صــــــالحال
مــــــن  ةالخوارزميــــــ

إلحاقهم هز�ة منكـرة 
ستيلاء عـلى ومن ثم الإ 

مدن الساحل والقـدس 
والخليل وبيت جبريـل 
والأغوار لتصـبح تحـت 
حكــم ســلطان مصرــ 
الملـــك الصـــالح نجـــم 

 الدين أيوب . 

خاب ظن  ةوبعد المعرك

في الحصول على المزيد من الغنائم وما كانوا يطمعون إليه مـن  الخوارزمية

فتغ�ت على إثر ذلك سياستهم وأتفقوا عـلى الخـروج عـن طاعـة ، لحكم ا

 ستعداد لمثل ذلـك اليـومكان قد بدأ الا  الصالح أيوبولكن ،  الملك الصالح

لما مر به ما تقدم في الليلة التي زال عنـه ملكـه بتفـرق الأمـراء  "وذلك أنه
ذلك وغ�هم من العسكر عنه حتى لم يثبت معه سوى م�ليكه وعى لهم 

فل� أستولى عـلى ملـك مصرـ أكـثر مـن شراء الم�ليـك وجعـل معظمهـم ، 
عساكره وقبض على الأمراء الذين كانوا عند أبيـه وأخيـه وأعـتقلهم وقطـع 

 " .  هأخبازهم وأعطى م�ليكه الأمريات فصاروا بطانته والمحيط� بدهليز 
 ]1/339 السلوك – المقریزي[

ضاف إلى الجيش أكثر من ألف مملوك ثم أكثر وأكثر من شرائهم حتى إنه أ 

 تركستان وش�ل البحر الأسود وبحر قزوين.تركي دفعة واحدة جلبهم من 
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 ]23/191 النبلاء أعلام سیر - الذھبي[

كان التجار يأتون بالم�ليك الصغار إلى أرض القاهرة عن طريق البحر في 
قادم�  يةبالم�ليك البحرربما كانت سبب تسميتهم في� بعد  بحرية رحلة

البحر مرورا بشواطئ  نهر الفلجاوحول  النهر وبلاد ما وراء القوقازمن بلاد 
فإذا ،  الأسكندرية ودمياطثم دخولهم إلى مصر من خلال ثغري  الأسود

ستقبال كبار ايستقبلهم كف السلطان أيوبقدموا إلى  مصردخلوا 
من  يوبي�الأ الشخصيات و�نحهم الخلع والمال الكث� كعادة السلاط� 

 قبله وكذلك سار على نهجهم من خلفهم . 
 بدلالمن خلال التجار أو ما يسمى  الم�ليكوفي بعض الأحيان يباع هؤلاء  

 النصارى واليهـودوهؤلاء كث�ا ما كانوا من الأوروبي�  الخواجهأو  الم�ليك
" خـان كل ذلك يجري في أسواق أنشئت خصيصـا لـذلك الغـرض كسـوق ،

ثم يشـتريهم ،  صلاح الدينكان قد أنشـئ من قبل في عهد  الذيمسرور " 
أو من ينوب عنه ويسلمهم إلى المختص فيلحقهم ببني جنسهم ،  السلطان

 يتعلم أمور وفق نظام محدد. ةقلعة الروضاذا دخل  المملوكفكان 
لم يكن وقوع هؤلاء في أيدي النخاسـ� بـالأمر الصـعب فقـد كـان يتـدفق 

سـتمرار نظـرا لتهافـت الملـوك إب لاد مـا وراء النهـربـإليهم سيل من أبنـاء 
والأمراء على شرائهم بأثمان باهظة فصار حلم كث� من الأباء بيـع أطفـالهم 

 على وعد بغناء فاحش لهم إذا ما صاروا كبارا . 
ثم إن القبائل في أواسط أسيا كانت لا ترى غضاضة في بيـع أفـلاذ أكبادهـا 

حسـن المسـتقبل والسـعادة جـراء هـذه للنخاس� الذين كـانوا يعـدونهم 
 .  ةالصفق

 ] 38 الممالیك دولة تاریخ - مویر ولیم[

 [حتى صارت السماء في ديار مصر تمطر تركا ] 
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الملـك الصـالح الذين جـاء بهـم  الرقيقم� يجمع الجميع عليه أن هؤلاء و 

 الروضةوأسكنهم قلعة  مصرإلى أرض  أيوب
)18(

ومن ثـم كـان لهـم حكـم 
سـم اطلـق علـيهم أ بعد على مدار أكثر مـن قـرن� مـن الزمـان  البلاد في�

 أما عن سبب التسمية فقد اختلفوا. الم�ليك البحرية
بـذلك لطريقـة  الم�ليـك البحريـةبعض المؤرخ� يرى السـبب في تسـمية 

ــن  ــار م ــبر البح ــبهم ع ــودجل ــر الأس ــرمإلى  البح ــر الق ــم إلى  بح ــيج ث خل
ــه إلى  القســطنطينية ــم إلى  البحــر المتوســطومن ــاطث ــم إلى  دمي ــاء ث مين
 الأسكندرية . 

 ]23/192 الذھبي/ النبلاء سیرأعلام[

 جزيـرةأسـكنهم  الصـالح أيـوبلأن  بالبحريةومنهم من يقول أنهم سموا 
 .  الروضة

 ]5/430 خلدون ابن -6/221 الزاھرة النجوم -1/441 المقریزي [
كـان  يـةالبحرولكن مـ� لا شـك فيـه أن المصـادر قـد أثبتـت أن مسـمى 
 للصـالح أيـوبموجودا في العهود السابقة للعهد الأيوبــي دون أن يكـون 

 .سبق في ذلك
 ]7/224 الكامل – الاثیر ابن [

ليسوا من أصل واحد أو من مكـان واحـد وإ�ـا هـم نتـاج  الم�ليكإن ثم 
الأتـراك والجـركس والـروم وبعـض لظروف خاصة وأجناسهم مختلفة من 

ولكـن معظـم ، يغلب علـيهم الشـقرة  فرنجيك بل كان بينهم م�ل العرب
، وذلك إسـتمرار لمـا كانـت  تركيالأول من أصل  المملوكيالم�ليك في العهد 

قـد إنفـض  الملك الصـالحكان ، و  أيام الملك الصالح نجم الدين أيوبعليه 

) بناھا الملك الصالح نجم الدین أیوب في عام 18(
م لممالیكھ بجوار مقیاس النیل و شیُدت بھا 1241

دور وقصور، واستمرت حتى عھد السلطان المعز عز 
الدین أیبك، الذي أمر بتدمیرھا لإقامة مدرستھ 

 المعزیة في مكانھا.
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ولم يقفوا بجانبه وبقي معه عدة م�ليـك مـن أصـل  الكرديةعنه م�ليكه 
 م� جعل في نفسه حبا لذلك الجنس .  تركي ولم يتخلوا عنه

 ]441/ 1 السلوك -المقریزي [

بـالجنس  الصالح نجم الـدين أيـوبكانت تلك الحادثة هي التي ربطت و 
التركي لإعتقاده الجازم بإخلاصهم وولائهم بعد تجربته المريـرة مـع الأكـراد 
وإنفصالهم من حوله وبقاء الم�ليك التركية عـلى عهـدهم معـه رغـم قلـة 

يلته آنذاك م� أثر على أحوال مصر والشام والمنطقة كلها لمئـات السـن� ح
 .  بعد ذلك

 ]21 العسكري النظام-فخري ھاني[ 

خاصـة دون غ�هـا  ةكثار من شراء تلك الفئمن الا  الملك الصالحلقد ساعد 
من الجنود توفرها بكثرة فضلا على إنـخفاض أثمانهم ويرجع ذلك إلى عـدة 

وسط أسيا من المغول  ةالهجوم البربري الذي أصاب منطقأمور أهمها ذلك 
وأسروا معظمهـم وقـام  القفجـاقهجمـوا عـلى  لمغولفـا، في تلك الحقبة 

 التجار بشراء وأحضار هؤلاء الأسرى إلى البلاد . 
  ] واترسون جیمس- الإسلام فرسان [

 في ةورغبـ، فحين� هاجم التتر وسط أسيا كان الأسيويون يهربون أمامهم 
الحصول على ما �سك رمقهم كانوا يبيعون ذكور أولادهم وإناثهم بسبب 

أن المغول كانوا يتعاملون معهم بأحد خيارين من لا  ةقسوة بيئتهم إضاف
لقد كان المغول كثـ� العـدد �ـلأون الوديـان وسـفاح فيقتل يباع كرقيق 

 الجبال وخيولهم لا تتعب أبدا فمن أين حاجتهم لبني البشر . 
 ]145 الأیوبیة الدولة- ماجد المنعم دعب[ 

أن يكونوا هـم وبفعلـتهم هـذه مـن  اللهشاء ، غالب على أمره  اللهولكن 
 يخلقون جيشا غدا سوف يصبح سبب هلاكهم . 

م�ليكه فأحبوه ، ظهـر هـذا جليـا في الصالح نجم الدين أيوب لقد أحب 
 " توران شاه"تلك الكل�ت التي أوصى بها الملك أبنه 

)19(
 � قال : ح

یوبیین الفعلیین على مصر ) آخر سلاطین الأ19(
وبمقتلھ سقطت دولة الأیوبیین بمصر وقامت دولة 

 الممالیك.

                                                 



 
"وتوصي بالم�ليك غاية الوصية فهم الذين كنت أعتمد علـيهم وأثـق بهـم 
هم ظهري وساعدي ، تتلطف بهم وتطيب قلوبهم وتوعدهم بكل خ� ولا 

فيومـذاك  تـخالف وصيتي فلولا الم�ليك ما كنت قدرت أن أركب فرسـا "
 ولد الم�ليك . 

ليك الترك ما لم يسلكه من لقد سلك الصالح نجم الدين أيوب في شراء الم�
لولاهم ما ولي  نقبله أحد من أهل بيته ربما أراد ردا لجميل الم�ليك الذي

وكانت للم�ليك الـنشء عـادات جميلـة ، أوّلهـا أنـه إذا قـدم ، ملك مصر 
بالمملوك تاجره عرضه عـلى السـلطان ، وأنزلـه في طبقـات جنسـه وسـلمه 

يحتاج إليه من القرآن الكريم ، وكانت للطواشيّ فأوّل ما يبدأ به تعليمه ما 
كلّ طائفة منهم لها فقيه يحضر إليها كل يـوم ، ويأخـذ في تعليمهـا كتـاب 

، ومعرفة الخط ، والتمرن بآداب الشريعة ، وملازمـة الصـلوات  -تعالى- الله
والأذكار فإذا شبّ الواحد منهم علمّه الفقيه شيئاً من الفقه ، حتى إذا صار 

غ أخذ في تعليمه أنواع الحرب من رمي السهام ، ولعب الرمح إلى سنّ البلو 
ونحو ذلك ، فيتسلم كلّ طائفة معلم حتى يبلغ الغاية في معرفة ما يحتاج 

ثم ينقل إلى الخدمة وينتقل في أطوارها رتبة بعـد رتبـة إلى أن يصـ� ، إليه 
آدابـه ، من الأمراء ، فلا يبلغ هذه الرتبة إلا وقد تهـذّبت أخلاقـه ، وكـثُرت 

وأمتزج تعظيم الإسلام وأهلـه بقلبـه ، وأشـتدّ سـاعده في رمايـة النشـاب ، 
وحسن لعبه بالرمح ، ومرن على ركوب الخيل ، ومنهم مـن يصـ� في رتبـة 
ـة مـن  فقيه عـارف ، أو أديـب شـاعر ، أو حاسـب مـاهر ، هـذا ولهـم أزمَّ

الفحص الخدّام ، وأكابر من رؤوس النوب يفحصون على حال الواحد منهم 
الشافي ، ويؤاخذونه أشدّ المؤاخذة ، ويناقشونه على حركاته وسكناته ، فإن 
عثر أحد من مؤدبيه الذي يعلمّه القرآن ، أو الطواشيّ الذي هو مسلَّم إليه 
، أو رأس النوبة الذي هو حاكم عليه ، على أنه اقترف ذنباً ، أو أخلّ برسـم 

، قابلـه عـلى ذلـك بعقوبـة مؤلمـة  ، أو ترك أدباً من آداب الدين أو الـدنيا
 شديدة بقدر جرمه .
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لقد احتلوا مكانة متميزة فكانوا أعظم الرجال المقاتل� في العالم في زمـانهم 
وعنوانا بارزا لجوهر المقاتل الفارس الذي يصل إلى حد الكـ�ل في مهاراتـه 

 .  والسيففي إستخدام القوس والرمح 
م تاريخهم ومآثر فذة لا يجب بأي حال تركوا لنا ما يكفي للبرهنة على عظ

 من الأحوال أن تتوارى في ظل�ت التاريخ . 
فرسانا وروماة سهام لا يشق لهم غبار قـادرين عـلى التفـوق في الهجـ�ت 

 من حيث القوة والدقة ومعدلات الاطلاق . 
 ] واترسون جیمس - 111الإسلام فرسان [ 

صرـي� حتـى النخـاع لا فـرق والحق أن الم�ليك بعد ذلك اليوم أصبحوا م
بينهم وب� المصري� ، حيث أوتي بهم ليسـتقروا في مصرـ مـدى الحيـاة ،لم 
يحــدث أن واحــدا مــنهم قــرر العــودة لبلــده ، بــل تكونــت شخصــياتهم 
وطباعهم من المصري� فيها عاشوا وفيها مـاتوا ولأجلهـا قـاتلوا وقتلـوا بـل 

  إليهم . وبها دفنوا وأنجبوا أولادا وأفتخروا بنسبتهم
 ] الممالیك دولة تاریخ - مویر ولیم[

غدوا بعد جلبهم إليهـا جـزءا مـن مصرـ وتاريخهـا بـل ونجحـت مصرـ في 
إستيعابهم وهضمهم وتشكيلهم وأعتنقوا الإسلام وأحسوا بأحاسـيس أهـل 
البلاد وأنفعلوا بحضارتهم فأمدوا الـوطن بـدماء جديـدة حتـى غـدوا درع 

 يعرفون لهـم وطنـا إلا مصرـ ولا أرضـا غـ� ائدين عنها غدوا لاذالمنطقة ال
 أرض العروبة ولا دينا غ� الإسلام .

 ]399 العصر الممالیكي –عاشور  سعید [
نحلال وتوزعتها المطامع خلصت الدولة فل� أشرفت الدولة الأيوبية على الا 

فكانت ، للم�ليك وكأنها خيَّل إليها غدها فجائهم الملك يسعى إليهم 
الحية وهم يومئذ عدة الدولة وعضدها ومظهر قوتها الم�ليك الص

 وعنفوانها.

بهم حمى الإسلام من أن يتبدل ، وحفظ على المسلم� بعزهم  الله" صان 
نظام هذه الدول ، وبسيفهم أثر في قلـوب الكـافرين قروحـا لا تنـدمل ، 

ة فأيقظوا لنصر  ،وبعزمهم رجع مقر الخلافة إلى ما كان عليه في الأيام الأوَّل 
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أئمـة  هللالإسلام جفناً ما كان غافياً ولا هاجعاً ، وكانوا في مجاهدة أعـداء 
متبوع� لا تابعا ، وأيدوا كلمة التوحيد فـ� تجـد في تأييـدها إلا مطيعـاً 

 سامعاً .       
فلو شاهدت قبلهم أعداء الإسلام ح� دخلوا دار السلام ، وأستباحوا الدماء 

والأبطــال والأطفــال ، وهتكــوا حــرم الخليفــة  والأمــوال ، وقتلــوا الرجــال
والحريم ، وأذاقوا من أستبقوا العذاب الأليم ، فأرتفعت الأصوات بالبكاء 

فكـم مـن شـيخ ، والعويل ، وعلت الضجات من هول ذلك اليوم الطويل 
فقـاموا ؟ وكم من طفل بكى فلـم يـرحم لبكائـه  ؟خضبت شيبته بدمائه 

، وشردوا جيوش الكفر بعد أن جاسوا خلال  بنصر الإسلام عند قلة الأنصار
فأصبحت الأمة بهم منتظمة العقود ، والدولـة بجهـدهم متكـاثرة  الديار

وقاتلوا أولياء الشيطان فظفروا ، فحينئذ أعلمـوهم بـأن الحـرب  ،الجنود 
 سجال والعاقبة للمتق� ، والدهر يومان والأخرة للمؤمن� . 

 ] أحمد العباس ابو الخلیفة [
منح هذا النصر الذي تحقق على المغول الشرعية  د ع� جالوتوبع

الرسمية والشعبية للم�ليك وأضحوا حينذاك ح�ة الإسلام فزاد نفوذهم 
وهيبتهم وأصبحوا القوة الرئيسية الإسلامية في الشرق ، فحينئذ تبدلت 

المواقف . أسس الم�ليك 
)20(

رائعة عظيمة خالدة كب�ة  ةإسلامي ةدول
الأطراف شملت مصر وبلاد الشام والحجاز وأمتد حكمهم على مترامية 

تخلل هذه الفترة مراحل الجهاد ، مدى أكثر من قرن� ونصف من الزمان
الإسلامي للدفاع عن الدين والأرض ضد الأخطار التي هددت المنطقه من 

 الصليب� والأرمن والمغول والغرب الأوربي أحيانا . 

دولتین  إلى  )قسم المُؤرخون الدولة المملوكیَّة20(
ھـ /  648ھُما: دولة الممالیك البحریَّة من سنة 

مـ وحكم  1382ھـ /  784سنة  إلى  مـ 1250
 لى إ مـ 1382ھـ /  784الممالیك البُرجیَّة من سنة 

 مـ . 1517ھـ /  923سنة 

                                                 



 
، وأهل  اللهلك ، وقادة يجاهدون في سبيل لقد كانوا سادة يدبرون الم�

ى   .سياسة يبالغون في إظهار الجميل ، ويردعون من جار أو تعدَّ
 ،ف�زالت أس�ء مواقع ع� جالوت  ةبإسم الإسلام إنتصارات باهر  واأحرز 

ومرج الصفر ، والمنصورة وفارسكور ، وأنطاكية ، وطرابلس ، وعكا حية في 
لة والشجاعة والفداء وقد تحققت هذه التاريخ تشهد لهم بالبطو 

 الإنتصارات بفضل جيوشهم الأكثر إعدادا والأدق تنظي� . 
ثم إن الم�ليك أرسوا نشاطا دينيا وعلميا خصبا صحب إنتقال الخلافة من 
بغداد إلى القاهرة ، ظهر أثره في مصر والشام من خلال إحياء شعائر الدين 

الجامحة في الإقبال على التعليم والتأليف ة والرغب ةوإقامة المنشئات الديني
ماب� إزدهار فكري في شؤون الدين والعبادة وإهت�م متزايد في ، والكتابة 

اللغة وقواعدها ومعاجمها وشروحها وبيانها وعروضها وقرآن كريم 
وعلومه " قراءات وتفس� " وحديث وسنة وفقه على مذاهبه المختلفه , 

وعلوم إنسانيه , إلى عناية بالشؤون الفنية  وتاريخ وعلم إجت�ع وأداب
 والعلمية من فلك وطب وهندسة وحرف مختلفة وع�رة . 

من بغـداد إلى القـاهرة ، وطبعـت الـبلاط  ةمقر الخلاف مأنتقل في عهدهو 
المملــوكي بنظــام خــاص لم يكــن موجــودا مــن قبــل ، ونظمــت الــدواوين ، 

يش نظـامي في مصرـ وحددت اختصاصات كبار الموظف� ، وأسست أول ج
في الإعتداد  ةفي العصور الوسطى ، وحفل عهدها بقضاة ضربوا أروع الأمثل

ــاجهم الغزيــر أمثــال  ــوا المكتبــة الإســلامية بنت ــالرأي وبمــورخ� أغن إبــن ب
 عبدالظاهر ، والمقريزي وابن تغري بردي والسخاوي والسيوطي . 

مركـزا للتجـارة والعصر المملوكي هو العصر الذي أضحت فيه مصر والشـام 
 العالمية والطريق الرئيسي لتجارة الشرق وبوابة العبور إلى أوروبا . 

فالعصر المملوكي لم يكن عصرا عاديا ، وإ�ا هو عصر تجلت فيه حركة دائمة 
على مختلف الأصعدة ، حروب في الخارج ، وتوسع وإنتصارات ترتب عليها 

غتصب� ، وحياة داخلية تحص� الشرق الأد� ضد إعتداءات المغ�ين والم
 حافلة بالمنجزات الإنشائية والعمرانية والاقتصادية والثقافية والدينية . 
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 بیبرس ومعركة المنصورة :

ب� نهاية القرن الحادي عشر الميلادي والثالث عشر أبتلي العالم الإسلامي 
" الخامسة بث�� حملات صليبية ، كانت نصيب مصر منها أثنت� 

ريتشارد قلب  الثالثة، أخذا بنصيحة قائد الحملة الصليبية  ة "والسابع
 .  " ان مصر مفتاح بيت المقدس ": ح� قال الأسد

ــا  ــ�ت في ظاهره ــك الهج ــث تل ــت بواع ــة اكان ــتعادة الأراضي المقدس س
أما باطنها وهي الحقيقية بواعـث إقتصـادية  المسلم�المسيحية من أيدي 

 وسياسية وإجت�عية . 
أعظـم  لـويس التاسـعمنتصف القرن الثالث عشر المـيلادي كـان  فل� جاء

ملوك أوروبا آنذاك بل وأشهرهم وأشدهم تـدينا ، كـان قـد رأى في منامـه 
ى أن الأول قـد أ فـر  ، شـخص� يتقـاتلان أحـده� مسـلم والآخـر مسـيحي

قـ بحاجـة إلى  تأنتصر على الثا� . فسر  لـه هـذه الرؤيـة أن صـليبي الشر
وفي تلـك الأثنـاء كـان لوقـوع ، قد أناط به هذه المهمـه  هللالمساعدة وأن 

بيت المقدس وطبرية وعسقلان في أيدي المسـلم� ومـا فعلـه الخـوارزمي� 
بجنــودهم الأثـــر السيــء في نفــوس الغــرب الأوروبي المســيحي مــ� جعــل 
الباباوية تدعو لحملة صليبية جديدة لإستعادة بيـت المقـدس والثـأر مـن 

 المسلم� . 
لتلك النداءات وقرر قيـادة الهجـوم الصـليبي عـلى  لويس التاسعجاب أست

 مصر . 
 رسالة يقول له فيها :  نجم الدين أيوبفي البداية أرسل إلى السلطان 

" أنه يسوق المسلم� في الأندلس سوق البقر ويقتل الرجال ويرمل النساء 
الملك ويستأسر البنات والصبيان وأن عدد عساكره بعدد الحصى ثم دعا 

الصالح إلى الخضوع له على أن يبقي للمسلم� مساجدهم في القدس 
 " . ويقبل منه دفع الجزية

 ]1/334 السلوك - المقریزي[
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ح الملـك الصـالما كـان مـن 
إلا أن رد عليه برسالة أيوب 

بهـاء بواسطة كاتب الإنشاء 
" نحن الشاعر :  الدين زه�

ــاب الحقــوق وفضــلات  أرب
ــ ـــزلنا ع ــا ن ــيوف م لى الس

حصن إلا هدمناه ولا عـدم 
منــا فــارس إلا جــددناه ولا 
طغى علينا طاغ إلا دمرنـاه 

فلو نظرت أيها المغرور جد قلوبنا وجد حروبنا لرأيـت فرسـانا أسـنتهم لا 
،  تمل وسيوفهم لا تكل وقلوبهم لا تذل ولعضيت على يـدك مـن النـدم "

جر الـدر "" شغزو مصر أرسل السلطان إلى لويس فل� وصلت أخبار عزم 
 

 .  بلاد الشاميخبرها بذلك وهو يومئذ في 
دون قتـال ولا  ھ�ـ647صفر سنة  22في  دمياط الصليبيونما لبث أن دخل 

 إراقة دماء ، خرج أهلها منها حفاة عراة عطاشا جياعا فقراء . 
" فـخر بقيادة الأم�  عرب كنانةقد كلف بها حامية من  الملك الصالحكان 

 الشيوخ " الدين يوسف بن شيخ
)21(

مـن الحصـن  الصليبيونفل� أقترب 
في أيـدي العـدو حتـى  ةفريسة سـهل دمياطفر الجنود من أمامهم وتركوا 

عـلى  نـوتردامبجنوده وحول مسجدها إلى كاتدرائية سـ�ها  لويسدخلها 
 .  باريس ةأسم كنيس

) أحد الأمراء المھرة الصالحین في عھد الملك 21(
الكامل، وازداد نفوذه في عھد الملك الصالح نجم 
الدین أیوب، و عھد شجرة الدر وفي الحملة 
الصلیبیة السابعة حقق الأمیر فخر الدین كثیر من 
الانتصارات على الصلیبیین، وأسر منھم الكثیر 

ن قادتھم، وغنم كثیرا من الغنائم وأسر بعضا م
 منھم، ودمر الكثیر من سفنھم وشوانیھم.

                                                 



 
 ]130 الأیوبیة الدولة- ماجد المنعم عبد [

زنا شديدا ووبخهـم وعـنفهم وشـنق مـا ذلك حزن ح الملك الصالحلما علم 
الذين كان منوط بهـم الـدفاع  كنانةيزيد عن خمس� رجلا من رجال بني 

 .  دمياطعن 
 ]31 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [

منتظرين إمدادات  أشهر خمسةظلوا  دمياطعلى  الصليبي�وبعد إستيلاء 
في خطـأ  وحتـى تنتهـي فـترة الفيضـان لـكي لا يقعـوا،  فرنسـاجديدة من 

عاما ، فأستغل المسـلمون ذلـك وعملـوا عـلى  �ثلاثقبل  الخامسةالحملة 
 إعادة ترتيب الصفوف . 

 شـجر الـدرفلعبت الصالح نجم الدين أيوب  وفي تلك الأوقات مات الملك
 المطلقة .  ةدور البطول الم�ليك البحريةبمساعدة 

العدو على الأبواب قـد ملـك 
ناصـــية الطريـــق ورابطـــت 

في النيل وتوشك خيلـه سفنه 
أن تطأ أرض الوادي فتحـوزه 
من أطرافـة والملـك مسـجى 
في فراشة قـد أغمـض عينيـه 
الاغ�ضة الأخ�ة فلن يفتحها 
ــدا  ــده أح ــول عه ــدا ولم ي أب
يحمل راية الجهاد من بعده 
، وولـــده الوحيـــد بعيـــد في 
حصــن كيفــا ولــيس لــه مــن 
ــا  ــدب� م ــن الت ــزم وحس الح
 يؤهله لولاية العرش في هـذا

الوقت العصيب ، وأمراء بني 
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يخيل  أيوب في الشام يتواثبون تواثب الضفدع

إلى من يراه أنه نشاط وجهاد وما هو في ذلـك 
في شــئ ، كلهــم يطمــع في العــرش ومــا فــيهم 

  أهلية لحمل تبعاته .
 ] الدر شجر – العریان سعبد محمد [

في  شجر الدرقامت . في تلك الظروف الصعبة 
للحفاظ على  السلطانبر وفاة البداية بإخفاء خ

 الملكالروح المعنوية للجيش ثم أمرت بوضع 
في تابوت بعد أن غسل بواسطة أحد الأطباء 

عبر النيل ، كل ذلك والأطباء  الروضةإلى قلعة  المنصورةثم نقلته خفية من 
على حاله وظل  الملكداخل القصر لا ينصرف أحد منهم بل ظل دهليز 

" إنه أحد ردت :  الملكذا سئل على إ عادته فالس�ط �د كل يوم على
 .مريض ما يصل إليه أحد"

كل هذا وهي على حالها تلتقي بالجميع من وراء ستار وتـخرج المكاتبات 
 وتوقع على المناش� .  السلطانوعليها علامات 

مـن  "شـاه " تـوران " يعلم ما في ولـده  نجم الدين أيوب"  السلطانكان 
 :  " حسام الدين بن أبي علي"ئب السلطنة الأم� الهوج فكتب إلى نا

 يرى فيها رأيه "  المستعصم" اذا ما مت لا تسلم البلاد إلا للخليفة 
 ] 445 السلوك – المقریزي [

،  نه قد غ� رأيه وهو على فراش الموت فأسـند الملـك إليـهاغ� أنه يبدو 
وطلبت مـنهم  الأمراء شجر الدرالطارئة جمعت  السلطانوبناء على رغبة 

صـاحب كيفـا  " المعظـم غيـاث الـدين تـوران شـاه "أن يحلفوا له ولإبنه 
 بقيادة الجيش .  فـخر الدين يوسفوللأم� 

عاقلاً مدبراً ، خليقاً بالملك ، جواداً محبوباً إلى الناس  فخر الدينان الأم� ك
 ، فأتفق مع شجر الدر عـلى القيـام بتـدبر المملكـة ، إلى أن يقـدم الملـك

 .  شاه تورانالمعظم 
 ] 445 السلوك – المقریزي [
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فحلفوا شجر الدر لبى الأمراء وسائر الجند والم�ليك السلطانية طلب 
في القاهرة أن  حسام الدينالأم�  ةجميعا ثم أرسلت إلى نائب السلطن

"  قاضي القضاةفلبى على الفور ودعا  لتورانيحلف أكابر الدولة وأجنادها 
 "بهاء الدين زه� "  القاضي الأنشاء وكاتب ف أبو الحسن "بدر الدين يوس

)22(
وحلف في حضوره� من حضر من الأعيان وكبار الدولة ثم أمر 

 بعد الدعاء لأبيه . ة الجمعيوم لتوران شاه الخطباء بالدعاء 
" فارس الدين أقطاي "قد أرسلت  شجر الدركانت 

)23(
وهو يومئذ عـلى  

 .  كيفامن حصن  المعظم توران شاهار لإحض ةرأس الم�ليك البحري

)من فضلاء عصره وأحسنھم نظما ونثرا وخطا ومن 22(
أكبرھم مروءة كان قد اتصل بخدمة السلطان الملك 

أن جرت  إلى  الصالح نجم الدین ایوب وأقام كذلك
الكائنة المشھورة على الملك الصالح وخانھ عسكره 

ى نابلس وتفرق عنھ وقبض علیھ عمھ الملك وھو عل
الناصر داود صاحب الكرك واعتقلھ بقلعة الكرك 
فأقام بھاء الدین زھیر بنابلس محافظة لصاحبھ 
ولم یتصل بغیره ولم یزل على ذلك حتى خرج الملك 
الصالح وملك الدیار المصریة وكان متمكنا من 
صاحبھ كبیر القدر عنده لا یطلع على سره الخفي 

یره ومع ھذا كلھ فإنھ كان لا یتوسط عنده إلا غ
بالخیر ونفع خلقا كثیرا بحسن وساطتھ وجمیل 

 سفارتھ.
) ضمھ الملك الصالح أیوب إلي الممالیك البحریة 23(

ونشأ في قلعة الروضة ،وأصبح فیما بعد مقدم 
الممالیك البحریة بمصر. بعد وفاة السلطان أیوب 

أرسلتھ شجرة  أثناء الحملة الصلیبیة السابعة ،
حصن كیفا لاستدعاء ابنھ  إلى  الدر أرملة الصالح

توران شاه لتولي زمام الأمور في البلاد ،وبعد 
مصرع الأمیر فخر الدین یوسف أتابك الجیش ، تسلم 
أقطاي قیادة الجیش وأصبح القائد العام للجیوش 
المصریة، واستبسل مع بیبرس البندقداري وقلاوون 
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السلطان وارى جسده التراب ولا أحد ، خمسة وسبعون يوما والأمر خفاء 
 يعلم ما جرى له ، كل يـجري ك� رتبت له أم خليل . 

يتسرب إلى الأمراء ولكن أرباب الدولة لا  السلطانبدأ خبر موت ثم 
ندما وصل الخبر إلى يـجسرون أن يتفوهوا بذلك ولكن الأمر كان مؤلما ع

 .  الصليبي�
حتى وقع القتال بينهم وبـ�  فارسكورالفرصة وساروا نحو  اللهأنتهز أعداء 

برا وبحرا وأسـتمرت المناوشـات بـ� الجـانب� شـهرين كـامل� لا  المسلم�
 .  أشموميفصل ب� المعسكرين سوى بحر 

نوده وصاروا عبور البحر بج لويسقرر  هـ 647ذي القعده سنة  4يوم وفي 
فـراح ، ينقضون على المسلم� يقتلـوهم بـلا رحمـة ولا شـفقة ولا هـوادة 

فــخر الـدين يوسـف بـن شـيخ ضحية الهجوم الكث� ، منهم قائد الجيش 
فـخر الدين بعد أن ظل الأم�  شجر الدرفبقي العسكر يدبر أمره الشيوخ 
قيـام ولم  فقامت بالتدب� أتـم،  أيوبيدبر أمره بعد موت الصالح  يوسف

 تواجه بطمع في الملك لعظمتها في النفوس . 

ــويس التاســعفــإن  ، أن تكــون ةثم كــادت الكســر  وصــل بنفســه إلى بــاب  ل
تـــدارك الأمـــة بلطفـــه وأخـــرج إلى الفـــرنج الطائفـــة  اللهقصـــر الســـلطان إلا أن 

ــبرسالتركيــة الــتي تعــرف بالبحريــة وفــيهم "  ــدين بي ــن ال " فحملــوا علــى  رك
عــوهم بهــا وأزاحــوهم عــن بــاب القصــر حــتى قتــل مــنهم نحــو الفــرنج حملــة زعز 

الألــف وخمســمائة مــن أعيــا�م وشــجعا�م فكانــت هــذه الواقعــة أول أبتــداء 
 النصر على الفرنج . 

 ]1/448 السلوك– المقریزي [

الیك البحریة وعوام المصریین الألفي و بقیة المم
 في الدفاع عن مدینة المنصورة.

                                                                                                                            



 
وهـي أن  شجر الدرقد وضع خطة وافقت عليها  بيبرسكان 

فـإذا  يلتـزم أهل المنصورة بيوتهم ويقف العساكر في ك�ئـن
ووصـلوا القصرـ السـلطا� أعطـى  الصليبيون المنصورةدخل 

أشارته فأنقضوا عليهم في الشوارع فاذا أحتموا في  ركن الدين
البيوت أنهال عليهم الأهالي ضربا ، بالفعل حدث مـا خطـط 
لــه مــن قبــل وبلــع العــدو الطعــم وأخــذ الأهــالي يرمــونهم 

  بالقذائف والأحجار والطوب من الأسطح والنوافذ
جال بيبرس في الميدان يحـز الرقـاب ويقـد الضـلوع ويشـق 

 المرائر ويطيح اله�م ويجندل الأبطال . 
 ] الدر شجر – العریان سعید محمد [ 

فأنحدرت مراكبهم في البحـر  دمياطيريدون  الفرنجثم رحل 
فركب المسلمون وأحاطوا بهم وبذلوا فيهم سيوفهم وأستولوا 

في قـول المقـل وأسر  ألاف ةعشر ـعليهم فبلغت عدة القـتلى 
وغـنم المسـلمون مـن  ةورجـالاتهم المقاتلـ الفرنجمن خيالة 

الخيل والبغال والأموال ما لا يحصى كثرة وأستشهد نحو مائة 
في  بيـبرس البندقـداريرجل وأبلت الطائفة البحرية لا سي� 

 بلاء حسنا وبان لهم أثر جميل . ةهذه النوب
 ]1/455 السلوك– المقریزي[

رت البشــاير عــلى أجنحــة الحــ�م إلى كــل مكــان بهــذا طــا
 المنصـورةإلى  توران شـاهوبعد أيام وصل ، نتصار العظيم الا 

بحفــاوة بالغــة وأنـــزلته قصرــ أبيــه  شــجر الــدرفأســتقبلته 
 السـلطانمـن مـوت  شهور ثلاثةوسلمته مقاليد الأمور بعد 

عـلى النـاس  السـلطانثم راحت تعلن خبر وفاة  نجم الدين
ولم يكن احدا قبـل ذلـك اليـوم يــجرؤ  الجهادم على وتحثه

 على النطق بذلك .
 ]1/459 السلوك– المقریزي[

 

وكانـــــــــــــــــــت 
هــــــــــــــــــــــــــــذه 
المعركــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــــــــة  بداي
النصـــــــــــــــــــــر 
ومفتــــــــــــــــــاح 
ــــــــــــــــــــــر  الظف
يرجــــــــــــــــــــــــع 
الفضــــــــــــــــــل 

 إلــــــى  فيهــــــا
المماليــــــــك 
البحريـــــــــــــــــة 
ــــــــــــدهم  وقائ

ركــــــــــــــن 
ــــــــدين  ال
ــــــرس  بيب

  . 

 ابن
 خلدون
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 :  ابن الصالح أیوب وتوران شاه الظاھر بیبرس

 المعظـم تـورانقد كتب وصـية لأبنـه  الصالح نجم الدين أيوبكان الملك 
وظهرك الـذي  هم جناحك الذي تط� به" يوصيه بالم�ليك كتب له فيها : 

 " .  تركن إليه فطيب قلوبهم وزد في إقطاعاتهم
لشـجر بعـث ، خالف المعظم وصية أبيه فأسـاء إلى زوجتـه وإلى م�ليكـه 

يتهددها ويطالبها بمال أبيه وما تحت يدها من الجواهر فداخلها منه  الدر
خوفا كب�ا لما بدا منـه مـن الهـوج والخفـة فكتبـت إلى الم�ليـك البحريـة 

تذكر وتعدد ما فعلته من تمهيد الدولة وضبط أمورها حتـى حضرـ  وظلت
 وتسلم المملكة وما حازاها من التهديد والمطالبه بما ليس عندها .

بذلك بل أستدعى سخط الأمراء وهو الذي كـان قـد وعـد  تورانلم يكتف 
وكـتم  أقطايمن قبل أن يؤمره فلم يف له بذلك فتنكر له  أقطايالفارس 
 الشر . 
ينا بغرور قد أصـابه مـن النصرـ متناسـيا مـا أبـلاه البحريـة في تلـك مستع

المعركة راح يضيف إلى تلـك العـداءات عـداءات فـأكثر مـن الإعـراض عـن 
 ةم�ليك أبيه وقدم الأراذل ممن قد جاءوا معه فولاهم الوظائف السلطاني
 وأنعم عليهم بأموال كث�ة وأقطاعات جليلة وأساء للم�ليك وتوعدهم . 

ر اذا سكن الليل جمع ب� يديه من الشـموع وضرب رؤوسـها بالسـيف صا
 سمهاحتى تتقطع ويقول وهكذا أفعل بالبحرية ويسمي كل واحد منهم ب

 صار لا يرضى عن شيء فعله أبيه ولا يحلف إلا بتربة جده . ، و 
 صار يبسط السجادة ويقوم يصلي وهو على غ� طهارة . 

 ]50 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن [

أبيه ، ولم يكونوا يألفون هذا الفعل مـن  بم�ليكمع الانه�ك على الفساد 
 وكذلك فعل بحظايا أبيه . ، أبيه 

 ]460 السلوك – المقریزي [
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متى حضر " قد قال يوما وسط أمراءه عن أبنه :  الصالح أيوبكان الملك 

بأمر  العادلل أن الأمراء الأربعة الذين باشروا قت اللهوقدر  " إلى هنا قتلته
 .  المعظم تورانهم من سوف يشتركون في قتل  الدين نجمأخيه 

 ]460 السلوك – المقریزي [

الكيل ونفرت منه القلوب أتفقوا على قتله ، فل�  نجم الدينلما فاض بإبن 
فتقدم اليـه الأمـ�  المعظم السلطانكان اليوم الموعود ومد الس�ط جلس 

يف فتفاداه بيده فأصـابت أصـابعه فألتجـأ وضربه بالس ركن الدين بيبرس
لا فقـال :  "ة " الحشيشـقالوا ؟ إلى البرج الخشب وهو يصيح من جرحني 

ثم أستدعى المزين ليداوي يده  ةلا أبقيت منهم بقي والله الا البحرية والله
بعضهم لبعض تمموا وإلا أبـادكم فـدخلوا عليـه بالسـيوف  البحريةفقال ، 

غلق عليه بابه والدم يسيل من يده فـأضرموا النـ�ان وهو في أعلى البرج فأ 
فلـم  بأقطـايفي البرج ورموه بالنشاب فـألقى نفسـه مـن الـبرج فأسـتجار 

مـا أريـد ملكـا دعـو� أرجـع إلى : يـجره ففر هاربا إلى البحر وهو يقـول 
هذا وجميع العسـكر واقفـون لم يــجيبه مـنهم أحـد ، الحصن يا مسلم� 

ناحية ، سبحوا خلفه في الماء وقطعـوه بالسـيوف  والنشاب تـأخذه من كل
 جريحا حريقا غريقا . قطعا حتى مات 

ثم ترك على جانب البحر ثلاثة أيام منتفخا لا يقدر أحـد أن يتجـاسر عـلى 
وبموتـه أنتهـى حكـم ، دفنه إلا أن شفع فيه رسول الخليفة فحمـل ودفـن 

 دولة الأيوبي� في مصر . 
 ]1/458 السلوك– المقریزي [

في موجات مياه نهر النيل ومعها  توران شاه المعظم السلطانتبددت دماء 
تبددت آخر مظاهر السلطة الأيوبية الحقيقية في مصر وإن بقـي لهـا ظـل 
يتوارى خجلا إلى جانب الأضواء التي فرضـت نفسـها عـلى مسرـح التـاريخ 

م آنذاك إذ كان الأيوبيون الأواخر قـد فقـدوا كافـة مـبررات البقـاء في حكـ
صـلاح المنطقة العربية بعد أن تـخلوا عـن دورهـم التـاريخي الـذي بـدأه 

الدين
 

 . 
 ]عصر سلاطین الممالیك– قاسم عبده قاسم[ 
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من جهـة  الصليبي�لقد كانت بلاد الشام تتقاسمها سلطات متنازعة وهي 

فلا �كـن ، الذين انقسموا في� بينهم من جهة أخرى البيت الأيوبي  وأمراء
بالبقاء ونفذ ما فكـر بـه مـن القضـاء  توران شاهفيم لو نجح  تصور الحال

على كل الأحـوال ، لكـن  صلاح الدينلن يكون  فتوران شاهعلى الم�ليك ، 
 الم�ليك كانوا أكثر م� توقعت الأمة الإسلامية آنذاك . 

بيضوا الأيام السود وأزاحوا الإفرنج وكسروهم وهزموهم وأسروهم وأخذوا 
 أس�اً .  يدا فرنسرملكهم المسمى 

 ] 1/25 الفكرة زبدة - المنصوري بیبرس [ 
وهكذا أمر الدنيا ، فالأيوبيون أنشـئوا الم�ليـك ، والم�ليـك نبتـة أيوبيـة 

 زرعتها وروتها حتى أشتد عودها . 
 ]52 العسكري النظام - فخري ھاني[
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 خروج بیبرس من مصر بعد مقتل الفارس أقطاي :

هـي التـي تـدبر أمـر  نجـم الـدين أيـوبمن زوجها في ز  شجر الدركانت 
ذات عقـل وحـزم ، المملكة وتقضي حوائج الناس وتعلم المناش� والتواقيـع 

 قارئة عارفة بأمور المملكة فسلطنوها لحسن معرفتها وسداد رأيها .  ةوكاتب
 ]1/283 الزھور بدائع -أیاس ابن [

 عز الدين أيبك الترك��أتفق الامراء على أتابكية 
)24(

على ان يكون الرأي 
 .لأم خليل والتدب�

مـن  عـز الـدين أيبـك الرومـيفل� أتفق الأمـراء عـلى ذلـك خـرج الأمـ� 
معسكره وذهب إلى قلعة الجبل ونقل إليها ما أتفق عليـه أمـراء الم�ليـك 

 فأبتهجت لذلك وأبدت رضاها وأرتياحها.
 ] الملوكیة التحفة -الدوادار أیبك أبن [

ائب عـلى الرعيـة لتسـتميل قلـوبهم ونـودي عـلى منـابر ثم خففـت الضر ـ
أن أحفظ اللهم الجهة الصالحية ملكة المسلم� عصمت الـدنيا القاهرة " 

الملك الصالح نجـم الـدين والدين أم خليل المستعصمية صاحبة السلطان 
فنالت  " ،ذات الحجاب الجليل والستر الجميل والدة المرحوم خليل أيوب 

ا لم تنله أمرأة قبلها ولا بعدها فلم يل مصر في الإسـلام بذلك من الدنيا م
 أمرأة قبلها . 

وجــدت الســلطانة  والصــليبي� شــجر الــدربعــد المعاهــدة الجديــدة بــ� 
معارضة كب�ة من بعض الأمراء الذين لم يرضوا بذلك فأنضموا لغ�هم مـن 

 لسـلامالعز بـن عبـد اقد قام فيها شيخ الإسلام  القاهرةكانت ، و المعارض�

) اول سلاطین الدولة المملوكیة نُصِّب سلطانًا على 24(
بعد أن تزوجتھ وتنازلت لھ عن  1250مصر في عام 

العرش شجر الدر أرملة الصالح أیوب، وبقي سلطانًا 
. 1257أن قتل بقلعة الجبل في عام  إلى  على مصر

 ركماني.كان من أصل ت
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)25(
وأعتلى منابرها منددا بولايتها موضحا للمسلم� عواقب ولايـة المـرأة 

 عليهم . 
 ]34 المحاضرة حسن – السیوطي [ 

، ضــطرابات مناهضــة لحكمهــا قامــت المظــاهرات في القــاهرة وحــدثت الا 
فعمد القيمون على الدولة إلى غلـق أبـواب المدينـة للحـؤول دون تسرـب 

 . خارجأنباء الإضطرابات إلى ال
 ]40 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل[

وأما في الشام فقد أنقضت عرى الوحدة ب� مصر والشام بعد رفض أمراء 
ــدردمشــق البيعــة  ــم أكتمــل الفصــل بعــدما خــرج  لشــجر ال ــاصر ث الن

يوسف
)26(

من حلب بعساكره قاصدا دمشق فوقعت ب� يديه دون عناء  
 غزة فقد أستولى عليها الملك بعدما فتح لهم الأمراء أبواب المدينة وأما في

 وملكها .  حسن بن العزيز عث�نالسعيد 
 ]1/463 السلوك -المقریزي[

بـدر الـدين فقـد صـار نائبهـا الطـواشي  الكـرك والشـوبككذلك الأمـر في 
لؤلؤ

)27(
مـن الحـبس  المغيث عمر بـن العـادلالشوبك وأخرج الملك إلى  

 وملكه أع�لها وحلف له الناس . 

الإمام العلامة، وحید عصره، « )قال ابن العماد: 25(
سلطان العلماء... برع في الفقھ والأصول واللغة 
العربیة، وفاق الأقران والأضراب، وجمع بین فنون 
العلم من التفسیر والحدیث والفقھ واختلاف الناس 
ومآخذھم، وبلغ رتبة الاجتھاد، ورحل إلیھ الطلبة 

 ».صنف التصانیف المفیدةمن سائر البلاد، و
لما سمع  صَاحبُِ حَلَبَ وَدِمَشقَْ  ) آخر ملوك بني أیوب26(

ھولاكو بھزیمة عین جالوت غضب وتنكر للناصر، 
 وقتلھ، وقیل: خصھ بعذاب دون رفاقھ .

) كان بطلا شجاعا حازما مدبرا سائسا جبارا 27(
الرعیة، فیھ  إلى  ظلوما، ومع ھذا فكان محببا

ان من أحسن الرجال شكلا، وكان كرم ورئاسة، وك
ویتحرز ویصانع التتار وملوك یبذل للقصاد ویداري 
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 ]1/33 الجمان عقد -العیني الدین بدر[ 

م إلى مصرـ هوتوجه الشامبل وتواترت الأخبار على وحدة الصف الأيوبي في 
وهكـذا تضعضـعت الأوضـاع في بـلاد الشـام ،  الناصر يوسـفتحت قيادة 

القـاهرة وتجـددت المنافسـة المريـرة بـ�  شـجر الـدروخرجت من قبضة 
 .  ودمشق

 ]41 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [

الأبواب كلها تجاه السلطانة وتجـاه البحريـة فـأتجهوا نحـو بغـداد اغلقت 
الصفة الشرعية على حكمهم ولكن خاب أملهـم حيـن� رد الخليفـة  لاطفاء

" ان كانــت الرجــال قــد عــدمت عنــدكم العبــاسي عــلى رســالتهم بقولــه : 
 فأعلمونا حتى نس� لكم رجالا " 

 ]1/468 السلوك - المقریزي[

مــن كــل هــذا إلا البحــث عــن إقامــة رجــل يـــزاحم  لــم يجــد البحريــة مفــر
بمنكبه المناكب ويبـاهي بموكبـه المواكـب ويقـوم بتـدبير الـبلاد والعبـاد 

 ويحسم مادة الفساد والعناد ويبني الملك على الأساس والعماد . 
 ] الجمان عقد -العیني الدین بدر [ 

وأختار الأمـراء  ثمان� يومابعد  ھـ648 ربيع الآخر 29فـخلعت نفسها في يوم 
 فبويع بالسلطنة وتـزوجته في نفس اليوم .  عز الدين أيبك الجاشنك�

الإسلام، وكان عظیم الھیبة خلیقا للإمارة عاش 
قریبا من تسعین سنة ووجھھ مورد وقامتھ حسنة، 
یظنھ من یراه كھلا، یعظـم أعیـاد النصـارى 
وبعدما انفصل ھولاكو عن بغداد بعد الوقعة 

بدر الدین لؤلؤ لخدمتھ وطاعتھ الفظیعة، سار 
وحمل معھ الھدایا وتلطف بھ وقدم تحفا جلیلة، 
منھا جوھرة یتیمة، وطلب أن یضعھا في أذن ھولاكو 
 فاتكأ ففرك أذنھ، وأدخل الحلقة في أذنھ ثم رجع

بلاده متولیا من قبلھ، وقرر علیھ مالا  إلى 
یحملھ، ثم مات في ثالث شعبان بالموصل سنة سبع 

 وست مائة.وخمسین 
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 ]469 السلوك – المقریزي [
أجلسوه على الملك ونودي بالزينة فزينت القاهرة ومصر ثـم رأوا أنـه لابـد 

ليجتمـع الكـل عـلى طاعتـه  نجم الدين أيـوبمن أقامة شخص من بيـت 
الملك الأشرف مع الأمراء وأتفقوا على أقامة فأجت، ويطيعه الملوك من أهله 

بتدب�  أيبكفي الحكم على أن يقوم  لأيبكوله من العمر ست سن� شريكا 
المعز عز من الشراكة إلا الإسم وجميع الأمور بيد  للأشرفالدولة وأن ليس 

 .  الدين أيبك
لله المستعصـم بـاثم نودي بعدها بثلاث أيام في القاهرة أن البلاد للخليفـة 

العباسي
)28(

 نائبا له . المعز وأن الملك  
 ]1/464 السلوك - المقریزي [

قدمت عسـاكر  هـ 648في بداية عام فأيبك والأيوبي� ثم دارت الفتن ب� 
مقدم الم�ليك البحريـة  الفارس أقطايإلى غزة فـخرج اليها  الناصر يوسف

 . ورجاله الناصربألفي فارس فلم يرجع إلا وهو منصور على 
 ]1/466 السلوك -المقریزي[

ثانيه فملكها وبعـد  غزةإلى  المعز الفارس أقطايوفي العام التالي س� الملك 
 .  الساحل ونابلسعام أستولى على 

ثم ما تـزال رسل الخليفة العباسي على رأس كل عـام تــجيء وترحـل مـن 
 .  هـ 651حتى تم ذلك في عام  المعز والناصرالقاهرة إلى بغداد للصلح ب� 

نهـر الاردن والقـدس مـن  الم�ليـكنجح الخليفة ، عـلى أن تكـون سـلطة 
فكان هـذا الأتفـاق  للأيوبي�وتكون بقيه مناطق الشام ونابلس والساحل 

 .  الدوله الايوبية بدولة الم�ليكبمثابة الأعتراف الرسمي من 
 ] الزیدي مفید - 190المملوكي  العصر[

 1242)آخر خلیفة عباسي في بغداد. حكم بین عامي 28(
ھـ  656بعد أبیھ المستنصر باالله. في عام 1258و
، غزا المغول الدولة العباسیة تحت قیادة 1258/

ھولاكو خان. بعد أن سقطت بغداد في أیدیھم، أعدم 
ھولاكو المستعصم وانتھت الخلافة العباسیة بسقوط 

 بغداد.

                                                 



 
وفي مصر كثرت ثورات العربان

 
فارس الـدين  تبعهمف المعز ايبكلى حكم ع

فرسان الم�ليك يقتلون ويأسرون ، وتبدد كل عرب مصر وخمـدت ب أقطاي
 جمرتهم من حينئذ . 

 ] السلوك – المقریزي [

بعد العودة مـن المنصـورة ومـالوا إلى الفتنـة ونهـب قد ثاروا العربان  كان
يومئـذ  وبيـبرس ايأقطـبقيـادة  بمئتان فارس المعزبعث السلطان ، فالبلاد 

بينهم فأوقع بهم أشد نكال وأرمل الحلائل وفتك بالرجـال وهجـم بنفسـه 
 .قائد العربان وزعيمهم فقتله وأحضر رأسه على رمح  ابن حاتمعلى 

 ]51الزاھر  الروض -الظاھر عبد ابن[

في الديار المصرية وأستولى على الأمور كلها ، وصـار  أقطاي" لما عظم قدر 
البحرية أمر ولا نهي ولا حـل ولا عقـد ، ولا يسـمع أحـد مع  للمعزليس 

، وبقيت  فارس الدين أقطاياجتمع الكل على باب الأم� ، و منهم له قولاً 
وغ�ه إليه ، ولا يقدر أحد يفتح كتاباً ، ولا  الملك الناصرالكتب إ�ا ترد من 

 لكثرة خشداشيته " .  أقطاييتكلم بشيء ولا يبرم أمراً ، إلا بحضور 
 ]1/493 السلوك – المقریزي [

فطلـب  ح�ةصاحب  المظفربنة اب أقطايثم جاءت القاضية عندما تـزوج 
وغضبت زوجتـه ، وشـق عليـه  المعزليسكن فيها فغضب  المعزالقلعة من 

السوء له بات يضمر وواخذ يتحيل لقتله  المعزعلى  أقطايهنا ثقل ذلك، 
 وهو يومئذ كب� البحرية . 

للفارس صنعته التي حفظ بها البلاد ، نسي له بطولاته يوم المعز لم يحفظ 
 المنصورة وقيادته للجيش في معركة غزة بل نسي له أنتصاراته على العربان.

 بقلعة الجبلليحضر إليه  أقطايإلى  أيبكأرسل  يوم الأربعاء ثالث شعبان
ستعداد فل� دخل مـن اولا  ةفي مشورة يأخذ رأيه فيها فركب على غ� أهب

وصار بداخلها أغلق الباب ومنع م�ليكه مـن العبـور فــخرج  القلعةباب 
 سـبع�ئةفركب في الحال من أصـحابه  ، فقتلوه وسنجر وبهادر قطزعليه 

وفي ظنهم أنه لم يقتـل إ�ـا قـبض عليـه وأنهـم  القلعةفارس ووقفوا تحت 
 .  المعزيأخذونه من 
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الأمـ� فـارس طـع بمـوت أن أمرا ما قد وقـع بالقلعـة ق بلغ ركن الدينلما 

فلـم  وبرامـق وسـكز وبيسرـي الأشقر وسنقر بيبرسوقف ،  الدين أقطاي
فسـقطت في أيـديهم ، الـيهم  المعـزقد رمى بهـا  أقطاييشعروا إلا ورأس 

 . فتفرقوا جميعا
خرجوا من الليل ف ، بالامراء فجعل كل أحد يش� إلى رأي ركن الدينأجتمع 

 فعرف بعدها بالباب المحروق . القراط�فحرقوا باب  القاهرةمن 
فل� أصبح الصبح سـافر في ج�عـة مـن أهـل النجـدة يتبعونـه في الرخـاء 
والشدة وأصبح الصبح ولم يقع أحد له على خـبر ولا رأى احـد لـه ولا لهـم 

 .اثر
 ]54 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

ملوكية ستلقي بظلالها على الدولة الم أقطايوجدير بالذكر أن حادثة قتل 
ذهبـت أدراج الريـاح إلا  أقطايحتى سقوطها ، وعلى الرغم من أن دماء 

أنها كانت الحبر الذي كتب به قانون الدولـة ، مـن ترسـيخ لمبـدأ سـيادة 
الأقوى دون خجل أو مواربة ، م� جعل الشرعية للذي يستطيع أن يفرض 

 نفسه . 
 ] 34 العسكري النظام - فخري ھاني [ 

وهـرب الم�ليـك  أقطـاي الليلة التي قطعت فيها رأس لما جرى ما جرى في
وقـد بلغـه  المعـزأصـبح ،  الباب المحـروقعبر  المصريةمن الديار  البحرية

هروبهم مـن المدينـة فـأمر بالحوطـة عـلى أملاكهـم وأمـوالهم ونسـوانهم 
 وغل�نهم وأتباعهم. 

 ]360 الفكرة زبدة – المنصوري بیبرس [

للفـارس بعضـهم وحـبس بـاقيهم ، وظفـر  قبض على من بقي منهم ، قتل
أصـبح كـل متـأخر يؤخـذ ويهـان حرمتـه وحر�ـه  ،بأموال عظيمة  أقطاي

ويســلب الحــاضر ويقيــد والغائــب يرســل خلفــه فيمســك فــأمتلات بهــم 
بتهديد من أخفـى أحـد مـن  القاهرة ومصرونودي في  ،الأحباس والأجبان 

 .  المعزفتمكن عند ذلك ،  البحرية
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بتشريدهم في البلاد ولا بمصادرة الأمـوال والأمـلاك بـل راح  زالمعلم يكتفي 
ليـه إيلاحق من بقي منهم بالسجن وأما من فر فقـام بمراسـلة مـن لجـأوا 

 بالتحذير منهم والتشديد على طردهم.
 وقـلاوون وبلبـان بيـبرسبوصـول  المعـزلما علم 

)29(
 النـاصروغـ�هم إلى 

مـنهم ، ويخوفـه عاقبـة  يوهمـه الناصرخاف غائلتهم ، وكتب إلى  يوسف
وأما من كانوا عند سلطان ،  شرهم ، وما زال به حتى فرض عليه تسريحهم

بـأن البحريـة قـوم منـاحيس أطـراف ، لا " :  المعـزالملك  اليه فكتب الروم
يقفــون عنــد الأ�ــان ، ولا يرجعــون إلى كــلام مــن هــو أكــبر مــنهم ، وإن 

ن وثقت بهم غدروا . فتحـرر استأمنتهم خانوا ، وإن استحلفتهم كذبوا ، وإ 
منهم على نفسك ، فإنهم غـدارون مكـارون خوانـون ، ولا أمـن أن �كـروا 

 عليك ".
أحرقتهم شموس الحتوف وتجاسر عليهم مـن  الفارس أقطايفل� زال ظل 

كان لا يتجاسر أن يكلم أحدا منهم بكلمة وصـارت الأرض لا تسـع الهـارب 
مـن تلـك الذلـة وذلـك الخـوف ، ويود كل منهم لو قبر حيا حتى يسـتريح 

 فأستغنى بأموالهم كل فق� وسكن أملاكهم كل طريد.
صـاحب دمشـق هـو  الملـك النـاصر يوسـفعنـد  السلطان الظـاهرفنزل 

، وج�عة من اصحابه البحرية ففتحوا له الكث� من البلاد واسـتولوا عليهـا 
رسول  البادرائي نجم الدينيحسن اليهم حتى وصل  والملك الناصركل ذلك 

عـنهم وتغـ�  النـاصرفأشـتغل  الناصر وب� الملـك المعـزبغداد فأصلح ب� 
 الملـك المغيـثعليهم وضـاقت بهـم الأمـوال ثـم خرجـوا إلى الكـرك عنـد 

سلاطین الممالیك البحریة و رأس أسرة )أحد أشھر 29(
حكمت مصر مایزید على قرن من الزمان ، كان من 
رجال الملك الصالح نجم الدین أیوب. وأبلى بلاء 
حسناً في معركة المنصورة، وعلا شأنھ بعد ذلك، 
فكان من كبار الأمراء في دولة الظاھر بیبرس، 
وبویع لھ بالسلطنة في الحادي عشر من رجب سنة 

 ھـ خلفاً للملك العادل بدر الدین سلاُمش.678
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في طليعـة جيشـه  قطـزحتى وصلوا العريش فقابلهم ، فقصدوا ملك مصر 
م ما لم يفعلـه عنـتره في الجاهليـة ولا ابطـال الإسـلا  ركن الدينففعل بهم 

 فشفي غليله . 
 ]61 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

صار يوم في ثلاثة انفس بغ� زاد لا يأكلون الا الشع� ويسـتفون الـدقيق . 
ووجد قطعـة سـكر فلـم يجـد شـيئا يـذيبها ، وأقام ثلاثه أيام ما أكل شيء 

سبحانه وتعالى مطرا ولم يكـن معـه  اللهفجعلها في فمه وبلها بريقه فأرسل 
ب به والأرض رمل لا يجتمع فيها ماء فوجد السـلطان حـافر فرسـه ما يشر 

قد اجتمع فيه ماء فشرب منه ووجد يس� تبن في مكان لو كانت فيه جبال 
أرسله له رفقا به ولطفا فنزل السلطان وشكر  اللهرمال لأذهبتها الرياح كأن 

 وجعل ذلك في طرف قبائه وأطعمه فرسه وكان ذلك سبب السلامة . الله
 ]61 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

وقتـل الاثنـ�  ايبك وشجر الدربقي الامر على ذلك سن� ودار ما دار ب� 
سلطانا وعمره خمسة عشرة سنة  المنصور علي بن ايبكأمراء الدولة  أقامف

سيف الدين قطز، وأقيم 
)30(

 نائبا للسلطنة على عادته .  
ة الديوك تغله لعبه بالح�م ومناقر شابا أهوج كث�ا ما كان يش المنصوركان 

 .ومعالجته بالحجارة وركوبه الحم� ومناطحته الكباش 
صـاحب  يوسـف الناصربغداد هرول اليهم  التتارودخل  هـ SRSفل� جاءت سنة 

 هولاكوإلى  العزيز الملك ابنهوأرسل  دمشق
)31(

يسـأله في نجـدة ليأخـذ مصرـ مـن 

) بطل معركة عین جالوت وقاھر التتار ، یعد أحد 30(
أبرز ملوك مصر على الرغم من أن فترة حكمھ لم 
تدم سوى أقل من عام واحد ، حیث نجح في إعادة 
تعبئة وتجمیع الجیش الإسلامي، وإیقاف زحف التتار 

 ن سلطتھم.ولاحق فلولھم حتى حرر الشام بأكملھا م

)حفید جنكیز خان احتل معظم بلاد جنوب غرب آسیا 31(
بعد أن قتل الملایین من أھلھا، وتوسع جیشھ كثیرًا 
بالجزء الجنوبي الغربي للإمبراطوریة المغولیة 
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 ، وعلى يده كتابه هولاكومن عند  لك الناصرالملك العزيز بن المفل� قدم  الم�ليك
 اللهصاحب حلب أنا نحن قد فتحنا بغداد بسـيف  الناصرالذي يعلم به الملك : " 

إذا وقفت على كتـابي هـذا ،  تعالى ، وقتلنا فرسانها وهدمنا بنيانها وأسرنا سكانها ،
ن شره ، تـأمشاهنشـاه فسارع برجالك وأموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان الأرض 

 ."وتنل خ�ه
خوفـاً كثـ�اً لعلمهـم أن  بدمشقوس� حر�ه إلى الكرك وخاف الناس  الناصرإنزعج 

عنـدما بلغـه  النـاصروبعـث ،  مصرـالتتر قد قطعوا الفرات ، وسار كثـ� مـنهم إلى 
إلى مصر ، يستنجد  بالصاحب ك�ل الدين عمر بن العديمنحو الشام  هولاكوتوجه 

 بعسكرها . 
 ] السلوك – يالمقریز [

وأعلمهم بما علموا من  الناصر يوسفرسول الملك  " ابن العديم "فل� قدم القاهرة 
وفي حضـور  الملـك المنصـور، عقـد المجلـس في القلعـة عنـد  مصرقرب قدوم التتار 

عـن  شيخ الإسلامفسئل يومئذ ،  بن عبد السلام العز والشيخمراء وقاضي القضاة الا 

اذا لم يعد في بيت المـال شيء "  :على العساكر فأجـاب  أخذ مال العامة ونفقتها
أو أنفقتم الحوائص الذهب ونحوها من الزينة وساويتم العامة في الملابس 

ساغ أخذ شيء ، ولم يبقى للجندي إلا فرسه التي يركبها ، لات الحرب اسوى 
 فأنفضوا .  " من أموال الناس في دفع الأعداء

وقد اجتاح المغول تحت قیادتھ بغداد عاصمة 
 الخلافة العباسیة .
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 ت :بیبرس وبطولتھ في عین جالو

قـ الإسـلامي  أنبثق فجر القرن السابع الهجري الثالث عشرـ المـيلادي والشر
الجرارة التـي إنـدفعت نحـوه مـن  المغوليةيستعد لإستقبال تلك الجيوش 

 ش�ل أسيا الشرقية . 
 ]62 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [ 

في بناء إمبراطورية مترامية الأطراف من حدود بلاد الص�  جنكيز خاننجح 
قا وحتى البحر الأسود غربا ثم ما لبث حتى بدأ في العمـل عـلى أتسـاع شر 

وتحديدا عنـد حـدود  ةرقعة مملكته حتى وصل على حدود البلاد الإسلامي
 عاصمة له .  قراردمأقاليم بلاد ما وراء النهر وأتـخذ 

 ] 54 قاسم عبده قاسم - الممالیك سلاطین عصر[

الذين اخذت رقعـتهم تتوسـع  مي�الخوارز كانت تلك البلاد خاضعة لحكم 
وبايعاز من الخليفـة ، الذين نشؤوا في كنفهم  السلاجقة ةعلى حساب دول

 العباسي الذي كث�ا ما أستغلهم في حروبه ضد السلاجقة فنجحوا في ذلك . 
ولم  ، في إيـران والعـراق السـلاجقةمكـان دولـه  الخـوارزمي�حلـت دولـة 

أمـور الخلافـة وعزمـوا الإسـتيلاء عـلى  يكتفوا بذلك بل صاروا يتدخلون في
 بغداد . 

 الخـوارزمي�مـن الحـد مـن أطـ�ع  الناصرإزاء ذلك قام الخليفة العباسي 
 .  جنكيز خانبالإستعانة بالزعيم المغولي 

 ]64 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [ 

بذلك الفعل هو الذي أطمع التتار في بلاد الإسلام فهو الطامة  الناصرفكان 
 ى الذي يصغر عندها كل ذنب عظيم . الكبر 

  ]9/2 الكامل -الأثیر ابن [ 
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لم يعـر  جنكيـز خـانرغم هذا الفعل الشنيع مـن خليفـة المسـلم� إلا أن 
الخوارزمي� . بمراسلات الخليفة أي إلتفات وقام بعقد معاهدة تجارية مع 

ت حالـ المغـولفي القضـاء عـلى  علاء الدين بن خوارزم شاهغ� أن أط�ع 
 دون سريان تلك المعاهدة . 

حطت رحالها ذات يـوم للإتجـار في الأسـواق  المغولفيذكر أن أحد قوافل  
فقـام  سـيحونالواقعـة عـلى نهـر  أوتـاروبالتحديد في مدينـه  الخوارزمية

 .  ةحاكمها بقتل جميع أفرادها وسلب البضاع
ن بـن علاء الـديغضب قائد المغول لذلك وأرسل الرسل طالبا من السلطان 

 تسليمه حاكم المدينة .  خوارزم شاه
 . وقام بقتل الرسول الموفد وأهان رفيقه بحلق لحيته علاء الدينرفض 

 ] 55 قاسم عبده قاسم - الممالیك سلاطین عصر [ 
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كالسـيل الجـارف  المغولفكانت المواجهة التي لا مفر منها ، أندفع بعدها 

 في البلاد الإسلامية .  تحدوهم الرغبة في الإنتقام من ولاة الأمور
توجهوا نحو الأقاليم الإسلامية  مغوليمقاتل  مائتي ألفجيش جرار عتاده 

تاركا بلاده لقمة سـائغة في فـم  خراسانعلاء الدين إلى هرب ، الخوارزمية 
 فدخلوها بعد ثلاثه أيام من الحصار .  المغول
عا مقـداما ملكا شجا جلال الدين. لقد كان  جلال الدينابنه  محمدخلف 

كث�ا ما صد هج�ت التتار عـلى بـلاده ، وطالمـا كانـت معـاركه� سـجال ، 
ولكن كان وحيدا بطانته واهية بل مات غيلة على يـد أحـد الرعيـة ولكـن 

كث�ا ،يحمد له أنه أخر أجتياح التتار لعاصمة الخلافة مدة ليست باليس�ة 
لـبراري الواقعـة بـ� العذاب ولقى هو وجنده الأهـوال في ا المغولما أذاق 

 .  الهند وكرمان
يبيـع  جنكيـز خـانثمـن جهـاده وأنـتقم مـنهم  جلال الدينعائلة  تدفع

 قتل ب� يديه . جلال الدين بعضهم كرقيق وبقتل الأخر حتى إن ابن 
جـلال وقتـل  الخوارزميونعلى كل أراضي  المغولسنوات قضى  ثلاثوبعد 

 .  الدين خوارزم شاه
 ]314 القلوب مفرج – واصل ابن [

كلهـا دون أن يــجدوا  فـارسفـأحتلوا  جـلال الـدينسار التتار بعد مقتـل 
بجيشـه إلى بـلاده تاركـا بـلاد المسـلم�  جنكيز خـانثم عاد  مقاومة تذكر

خرابا خاوية على عروشها ، فل� عـاد أنشـغل في صراعاتـه الداخليـة حتـى 

  
57 



 

  
58 

  هـ . 624مات 
م ، فعمل على المضيـ  1229 -ـه 626خانا أعظم  أكتايأنتخب مكانه ابنه 

ه في التوسع نحـو الغـرب لإخضـاع مـا بقـي مـن يقدما في إتجاه ما بدأه أب
 العالم الإسلامي . 

أكتاي خـان وكيـوك خـان وفي خلال حكمي  م 1249و  1229ما ب� عامي 
ثـم أجهـزوا عـلى المـدن  وتبريز فراغةفاستولوا على  أذربيجانتوجهوا نحو 

ثـم  واذربيجـان فارستى أضافوا إلى أملاكهم ش�لي تلو الأخرى ح ةالواحد
وأسـيا  وروسـيا والقوقـاز الكـرجاستأنفوا زحفهم نحو أواسط آسـيا وبـلاد 

 ، غ� أنه� لم ينجحا في حروبه� ضد الخليفة العباسي .  الصغرى

اعظـم  منكـو خانـاأنتخـب  بعامم  1259 - ھ�ـ647 خان كيوكوبعد وفاه 
يطرة عـلى مـا تبقـى مـن العـالم الإسـلامي للمغول فجعل نصب عينيه الس

 حتى أقاصي مصر ، بدأها بعاصمة الخلافة . 
مجاهـد كانت الأوضاع في العراق آنذاك سيئة للغاية يشوبها صراعات بـ� 

 مؤيد الدين ابن العلقميوب� الدين ايبك 
)32(

 .  المستعصمالشيعي وزير 
 بغداد . وأطمعه في ملك  هولاكوإلى مراسلة  ابن العلقميفعمد 

 ]13/201 والنھایة البدایة -كثیر ابن [ 

متخفيا في زي تـاجر عجمـي ومعـه حمـل حريـر  بغداد المغولدخل قائد 
نديم الخليفة وأكابر الدولة  ابن العلقمي وابن الدردسوسفأجتمع بالوزير 

قاتلهم  ، ورسوله ودين الإسلام اللهوكانوا قادرين على مسكه ولكنهم خانوا 
في لهـوه لا  ةعقد الاتفاق السري والخليف، بعدما أتفق معهم ثم خرج  الله

 . يعبأ بشيء

) وزیر الخلیفة العباسي المستعصم، رتبَ مع 32(
و قتل الخلیفة واحتلال بغداد، على أمل أن ھولاك

یسلمھ ھولاكو إمارة المدینة، إلا أن ھولاكو أَھانَھُ 
وھناك « وقَتَلَھُ بعد تدمیر بغداد. یقول الزركلي: 

روایات بأن ابن العلقمي أھین على أیدي التتار، 
 » بعد دخولھم، ومات غما في قلة وذلة

                                                 



 
 ] 29 الملوكیة التحفة – الدوادار أیبك ابن [

بالمسـ� تجـاه بـلاد  هولاكـوقـد عهـد إلى أخيـه الأصـغر  منكـو خـانكان 
 قائلا له :  إيران وبغداد والشام ومصرليفتح غرب  المسلم�

وقوات لا حصر لها فأفعل بإسمك إلى  " إنك الآن على رأس جيش كب�
وقوانينه وخص  جنكيز خانالشمس الساطعة وحافظ على تقاليد جدنا 

كل من يطيع اوامرك ويتجنب نواهيك في الرقعة الممتده من نهر جيحون 
وحتى أقاصي بلاد مصر بلطفك وبأنواع عطفك وإنعامك أما من يعصيك 

بدأ بإقليم اه وكل ما يتعلق به و فأغرقه في الذلة والمهانة مع نسائه وأبنائ
قهستان في خراسان فـخرب القلاع والحصون . فاذا فرغت من هذه المهمة 
فتوجه إلى العراق فإذا بادر خليفة بغداد بتقديم فروض الطاعة فلا 

 . تتعرض لها مطلقا ، أما إذا تكبر وعصى فألحقه بالآخرين من الهالك� "
فسـارع صـاحبها  تركستانإليها دخل  وفي طريقه بغدادنحو  هولاكوتحرك 
فأقـام لـه الامـ�  سـمرقندبتقديم فروض الطاعـة ثـم نــزل  مسعودالأم� 

قاصـدا اسـوار  جيحـونالمذكور خيمة منسـوجة بالـذهب حتـى عـبر نهـر 
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فأباح فيها القتل والغـارات ثـم إسـتولى  قهستانحتى وصل إلى  المنصورية
 .  وقوجان طوسعلى 

حسن الصباحبلاد  ةالاس�عيليبلاد  عند ذلك أظهر نيته بضم
)33(

فراسـل  
يطلب منه الطاعة وتسليم القلاع فأظهر الخضوع والطاعة  خرشاهصاحبها 

وأكرم الرسل فراسله أخرى يطلب منـه أن يخـرب قلاعـه فــخربها وكانـت 
 تـزيد عن المائة قلعة . 

الرسـل  لهولاكوأرسل الخليفة ،  هـ 655سنة نحو همذان  هولاكوثم سار 
يحذره أن الجيوش العباسية المظفرة كانت قد أخضعت كل الـذين تمـردوا 

 . ومحمد السلجوقي ومحمد خوارزم شاه والبساس�ي الصغارعليها أمثال 
" أسـتثار غضـبا وأعـاد الرسـل قـائلا لهـم :  هولاكـولما وصلت الرسـالة إلى 

اج ليذهب خليفة بغداد وليصنع من الحديد والمدن والأسوار ول�فـع الأبـر 
من الفولاذ وليجمع جيشا من المردة والشياط� فلسوف التقي به وبجيشه 

 . دفع به قهرا إلى أفواه السباع "أ وسأنـزله ولو كان في الس�ء وس
،  ةعلى جانب شاطئ نهر دجل هولاكوأستولى  هـ 656في التاسع من المحرم 

 . غدادبتدفق الجيش المغولي كالجراد من كل جهة وناحية وحاصروا أسوار 
صادف المغول خلافة فقدت سلطانها القديم بحيث أصـبح نفوذهـا نفـوذا 
قاصرا على العراق العربي ومـع ذلـك فقـد كـان نفـوذهم في هـذه الرقعـه 

إذ كانـت العنـاصر الفارسـية ، الضيقه ايضا لا يعد أن يكـون نفـوذا دينيـا 
وذ والتركية فضلا عن الحركات الدينية الهدامة قد حدت تـدريجيا مـن نفـ

 بغـدادالخلفاء ففقدوا نفوذهم السياسي في أقاليم الدولة العباسية بل وفي 
نفسها وتعاقب على حكم هذه الأقـاليم عـدد كبـ� مـن الحكـام والأسرات 

نـتج عـن ذلـك ، و  تنازعوا السلطة في� بينهم دون ان يقيموا وزنا للخليفة

نق المذھب )كان شیعیًا اثنا عشریًا وبعدھا اعت33(
الإسماعیلي في سن السابعة عشر. كان یلقب بالسید 
أو شیخ الجبل ھو مؤسس ما یعرف بالدعوة الطائفة 
الإسماعیلیة النزاریة أو الباطنیة أو الحشاشون 

 حسب التسمیة الأوروبیة.

                                                 



 
ما تكون بأشـلاء أن أصبحت البلاد الإسلامية عندما تطلع إليها المغول أشبه 

 .  متناثرة
 ]حمدي احمد حافظ - 7المغولي الغزو قبیل الإسلامي الشرق[

من الحرب الطاحنة حتى تسلم المغول جميع الأسوار الشرقية  سته أيام
وبعد حصار ضار ومحاولات لصدهم يئس الخليفة واعلن أنه سيستسلم 

�عه من رجال بصحبة الهدايا وج هولاكوإلى  فـخر الدين الدامغا�وأرسل 
جميعا ثم خرج جمع من رجال  هولاكوفردهم  عبد الرحمنالدولة وابنه 

الدولة وعدد كب� من الجنود معلن� طاعتهم ، تقسموا الوفا ومئات 
 وعشرات فردهم المغول جميعا . 

صفر سنة  4وفي يوم الاحد إلى الأنفاق ومواقد الح�مات  بغدادهرب أهل 
ئــه الثلاثــة ومعــه ثلاثــة الاف مــن الســادات خــرج الخليفــة بابنا هـــ 656

فسلم نفسه لـه دون قيـد أو شرط ،  هولاكووالقضاة والأكابر والأعيان إلى 
فل� قابلهم كلم الخليفة بالحسنى ووعده بالأمان ثم أمر سكان المدينة أن 

 يضعوا أسلحتهم وان يخرجوا لكي يحصيهم . 
، تلهم ج�عـة بعـد ج�عـة ألقى الناس أسلحتهم زمرا زمرا فقام المغول بق

بدأ السلب وراح الجنود يحرقون الأخضر واليابس ،  بغداد المغولثم دخل 
 ويلقون بالكتب في نهر دجلة .

قتل الخليفة وجرت جثته تحت أسوار  وفي يوم الخميس خامس عشر صفر
 وغ�ها. بخارى وسمرقند ونيسابورتماما ك� فعلوا في  بغداد

 على وشك الانتهاء وأن الساعة آتية قريب . رأى المسلم� أن العالم 
بعـدها نحـو و  وحـران آمد ونصيبي�نحو  هولاكوإتجه  بغدادبعد سقوط 

وصـموده عـلى  الملـك السـعيد نجـم الـدينورغم بسالة صـاحبها  ماردين
أبوابها إلا أنها لحقت بسابقيها بعدما مات من الطاعون فسلمها لهم ابنـه 

 . الناصر يوسفلقادم للتتار بلاد عندئذ أصبح الهدف ا،  المظفر
يعـرض  ركن الدين بيبرس فل� توالت اخبار العدو التتري بقصد الشام صار

ويقول له لو جهزت معي عسكرا فيـه ثلاثـة الاف  الملك الناصرنفسه على 
 .  الناصر يوسففارس إلى العدو والمكان الذي هم فيه فلم يقبل 
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الـذي أرسـله منـذ مـدة  العزيـزابنـه  ، تـترا النـاصرتي إلى أ وكأن المصائب ت
رسال الجنود لمسـاعدته في محاربـة م�ليـك مصرـ ، إيستعطفه في  لهولاكو

عاد اليه بخفي حن� ، عاد ومعه رسالة يبشره فيها بقدومه للإسـتيلاء عـلى 
 .بلاده

عقد الناصر مجلسه للمشورة ، كان من ضمن الحضور بعض رجال البحرية 
 .  ركن الدين بيبرس البندقداريالأم� على رأسهم سيدهم 

 بيـبرسوالدخول تحت طاعتهم فصـاح  المغولمدارات  الناصررأى رجالات 
 .  البحريةوردهم ثم رحل هو ومن كان معه من 

م� صار إلى غزه ثم س� إلى الديار المصرية الأ  الناصرمن  بيبرسلما يئس 
 علاء الدين طيبرس الوزيري

)34(
 ن قطزالمظفر سيف الديلى الملك إ

 .فاستوثق منه وحضر إليه وفي صحبته ج�عة من خشداشيته 
إلى  النـاصر يوسـفرسول الملك  الصاحب ك�ل الدين بن العديم لما وصل

سـبيلا  سـيف الـدين قطـز، عندئذ وجـد الأمـ�  المنصورمجلس السلطان 

" لابد من سـلطان مـاهر قـاهر وقال :  المنصورللقول وأخذ ينكر على الملك 
 ا العدو والملك المنصور صبـي صغير لا يعرف المملكة ".يقاتل هذ

في سن الصـبى بـدت واهنـة وضـعيفة غـ�  سلطانالدولة التي يحكمها  و
قادرة على تحمل مؤمرات الصغار ولعـبهم بأقـدار الـبلاد والعبـاد ثـم بـدأ 

 صدى طبول الحرب التترية يتردد على حدود السلطنة الوليدة . 
 ] المقدمة – قطز – قاسم [

لم يكن بوسع السلطان الصبـي أن يفعل شيئا إزاء هذا الخطر الداهم فقد 
كان يقضي وقته في ركب الحم� والتنــزه في القلعـة ويلعـب بـالح�م مـع 

)علاء الدین طیبرس الوزیري الصالحي النجمي، كان 34(
شجاعة. من الأمراء الأكابر المشھورین بالخیر وال

لازم صحبة الملك الظاھر قبل أن یملك وبعد أن 
 ٦۸۹ملك. لھ أوقاف للبرّ بمصر والشام. توفي سنة 

 . ھـ

                                                 



 
ومع كـل خـبر جديـد عـن وحشـية التتـار كانـت الأحـوال تــزداد ، الخدم 

كانـت الاحـوال عـلى قـدر مـن الـتردي ،  أضطرابا والقلق يفـترس النفـوس
أن يخطـو الخطـوة الأخـ�ة  سيف الدينلتمزق ، عندها تع� على الام� وا

 نحو العرش . 
"حان الوقت ان يكون صاحب النصر وصاحب سلطان مصر وأن يــجلس 
على سرير الملك ، فالتتار القادم� إلى بلادنا لابد لهم من قتال والقتـال لا 

السلطنة وقـال لهـم هكذا قال للأمراء الظان� بطمعه في  يتأتى بغ� ملك "
مـن  ة" اذا خرجنا وكسرنا هذا العدو فالأمر لكم أقيموا في السـلطنأيضا : 
 . شئتم "

يرضي الأمراء حتى يتمكن فرضي من رضي ، وأما من  سيف الدينبهذا أخذ 
 .أستعصى عليه فكان السجن ملجأ له 

 حلـبنـزل مدينة  هولاكووصلت الأخبار إلى القاهرة وأشيع ب� الناس أن 
 ةفأبى إلا محاربته فحاصروها سبع توران شاه بن الناصر المعظموأرسل إلى 

أيام وأخذوها بالسـيف وقتلـوا خلقـا كثـ�ا واسروا النسـاء ونهبـوا الامـوال 
وأستباحوا دماء الخلق حتى أمتلأت الطرقات بالقتلى فصارت عساكر التـتر 

 تمشي على جيف من قتل . 
 ]1/511 السلوك – المقریزي [

وعسكره قد تركوا دمشق وتركوا أهلهـا يـدعون  الناصرت الأخبار ان صلو و 
 . عليكم السلامة " الله" تركتمونا طعمه للتتار لا كتب عليهم : 

وأظهروا له  هولاكوسلموا المدينة ومفاتيح أبوابها إلى  دمشقن أمراء او 
وقتل  ماردينملك  هولاكووأن ، بلا حصار ولا قتال  دمشقالطاعة فدخل 

نابلس وغزه وبيت قد زاروا بـجرمهم  المغولوأن ، ؤها وخرب الأسوار أمرا
ليهم إعلموا ما فعله النصارى بالمسلم� لما مال  جبريل وبعلبك وبانياس.

 التتار . 
ان مسيحي الشرق تجولوا في البلاد وصلبانهم  القاهرةحكي في شوارع 

قالوا جهرا وأبواب المساجد و  المسلم�يرشون الخمر على ثياب  ةمرتفع
 .  ظهر الدين الصحيح دين المسيح
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 ]2/5 السلوك - المقریزي[ 

 ةأن استيلاء المغول على بقيـ وح�ه ودمشق حلبأيقن الناس بعد وقوع 
، عندئذ خيل  ةوقت ، وأن الجميع واقع بأيديهم لا محال ةبلاد الشام مسأل

صار القلق عن قريب و  ةاتي ةللناس ان العالم على وشك الإنتهاء وأن الساع
 يفترس النفوس وعم الرعب . 

 مصر م�ليكبات المغول لا يفصلهم على القضاء على حكام المسلم� سوى 
قد تمزق شملهم بعد  افريقيافالذي يليهم دويلات متشرذمة في ش�ل 

بعدهم قسمت بلاد المغرب ب� عشائر ، سقوط دولة الموحدين في المغرب 
 وبنو عبد الواحدوالمغرب الأقصى فاس  ابو يحيـيبني مرين فأتـخذ 

 افريقية. وبنو ابـي حفصأتـخذ و المغرب الأوسط 
 ]1/501 السلوك – المقریزي [

 
، هرب ج�عة من المغاربة  مصرفهرب الناس خارج ، لم يتبقى الا أم البلاد 
والبـاقون  الـيمن والحجـازوهرب ج�عة إلى  المغربالذين كانوا بمصر إلى 

 شديد يتوقعون دخول العدو وأخذ البلاد . بقوا على وجل وخوف 
 ]7/87 الزاھرة النجوم - بردي تغري ابن [
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أمر داعي الجهاد بالنداء في كافـة الـديار المصرـية وأعلـن النفـ� العـام إلي 

. طـاف بالمدينـه منـادى يبلـغ النـاس بــجمع الزكـاة  هللالجهاد في سـبيل 
 .لتجهيز مؤن الجند وأحتياجات الجيش 

 النـاصربذلك بل عمل على استقطاب وحدات من جيش  المظفر لم يكتفي
ك� ضم إلى قواته من تبقى من القوات الخوارزمية وقوات مـن قبـل أمـ� 

بيـبرس قام بإسـتقبال كثـ� مـن الم�ليـك البحريـة بقيـادة و  الكرك الأيوبي
ضافة إلى جموع الخوارزمية وعسكر بلاد الشام الفارين مـن إ  البندقداري
 جتمع عنده من العساكر أربع� الفا . إل فوجه المغو 

نفذ فتوى سلطان العل�ء وأحضر هو والامراء ما عندهم من حلي وأموال 
 . ابن عبد السلامووضعها ب� يدي الشيخ 

 ]2/392 القلوب مفرج – واصل ابن [

على الأمراء ، فل� انتهـى التي ارسلها هولاكو الرسالة  سيف الدين قطزقرأ 
فضـلا عـلى انـه  هولاكو: " ان  ناصر الدين قم�يترتئون رد  قال لهم ماذا

ة ن شهرته وهيبته غنية عن البيـان وان الـبلاد الممتـدإف جنكيز خانحفيد 
فلو ذهبنا نطلب منه ، ن من تـخوم الص� إلى باب مصر كلها في قبضته الآ 

مان فلـيس في ذلـك عيـب ولا عـار ولكـن تنـاول السـم بخـداع الـنفس الأ 
الموت امـران بعيـدان عـن حكـم العقـل انـه لـيس للانسـان ان واستقبال 

، يطمئـن اليه فهو لا يتورع عن احتراز الـرؤوس ولا يفـي بعهـده وميثاقـه 
، عطاهم العهد والميثاق أ ن أ مراء بعد نه قتل فجأه الخليفة وعددا من الأ إف
 ذا سرنا اليه فسيكون مص�نا هذا السبيل " .إف

 ةممتلئ والشام ةديار بكر وربيع ةن كافإهذه ف ة: "والحال قال قطز
خرابا يبابا  الروموحتى  بغدادبالمناحات والفجائع واصبحت البلاد من 

 مصروقضى على الجميع فلو اننا تقدمنا لقتالهم وقمنا بمقاومتهم تـخرب 
التي تريد بلادنا واحدا  ةخرابا كغ�ها ، وينبغي ان نـختار مع هذه الج�ع

مر متعذر أ اما الجلاء ف القتال او الجلاء عن الوطن " " الصلح اومن ثلاث 
 وبيننا وبينهم مسافه كب�ة ". المغربنه لا �كن ان نجد مفرا الا لأ 
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" لــيس هنــاك ايضــا مصــلحة في مصــالحتهم انــه لا يوثــق :  قمــ�يقــال 

 . بوعودهم"
" ليس لنا طاقة ولا قدرة على مقـاومتهم فمـر فرد عليه عدد من الامراء : 

 يقضيه رأيك " بما 
ن ظفرنـا فهـو إ" ان الرأي عندي ان نتوجه جميعا إلى القتال ف:  قطزقال 

 .  مام الخلق "أ المراد والا فلن نكون ملوم� 
رى ان تقتل الرسل ونقصد كتبغا متضامن� فاذا انتصرنا او أ":  بيبرسقال 

 ي . فأيد الامراء هذا الرأ  هزمنا فسوف نكون في كلتا الحالت� معذورين "
 ] 217، 216جالوت  عین – الصلابـي [

في امـر الجهـاد فقـوي نفسـه  ركن الـدين بيـبرس مع الملك المظفرتحدث 
 وثبت جأشه . 

بتوسيط أربعة منهم بالسيف نصيف�  السلطانأمر  خمسةكان رسل التتار 
احدهم في سوق الخيل تحت القلعة والاخر بظاهر باب زويلة وثالث عند 

رابع فعند الريدانيـة ثـم أمـر بتعليـق رؤسـهم عنـد بـاب باب النصر اما ال
 زويلة واما الخامس فأحتفظ به لنفسه وألحقة بم�ليكه . 

اوامره إلى ولاة امور الاقاليم المصرية بـجمع الجيوش وحث  السلطاناصدر 
عليـه  اللهونصرة دين رسوله صـلى  هللالناس على الخروج للجهاد في سبيل 

 بضرب من رأوه قد اختفى من الاجناد بالمقارع .  وسلم بل وطالب الولاة
سياسيا حكي� قائدا بارعا بل وقبل ذلـك كـان خـ�ا دينـا احتـاج  قطزكان 

في ذلـك  العز بـن عبـد السـلامالمال لتجهيز الجيش فأستفتى شيخ الإسلام 
طـ الا يبقـي في  فأفتاه اذا أراد أن يأخذ من الرعية مـال لـذلك يــجوز بشر

من السلاح والسروج والـذهب والفضـة والسـيوف المحـلاة بيت المال شيء 
بيعوا ما لهم من ممتلكات والات ويقتصرـ كـل مـنهم عـلى يبالذهب وان 

امـا اخـذ امـوال النـاس مـع  ة ،فرسه وسلاحه ويتساووا في ذلك هم والعام
 الجند من الاموال فلا . ة بقاء ما في ايدي قاد

 ]1/302 الزھور بدائع – ایاس ابن [ 
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في قلبـه  اللهواوقـع  ةإلى الصـالحي الملـك المظفـرما اتفق من خـروج  اتفق

بالسلطان في هـذا ركن الدين بيبرس الأم� الخروج إلى الغزاة فسار يجتمع 
 المعنى فيش� عليه بما فيه مصلحة الإسلام . 

بصحبته يركب بركوبه وينزل بنزوله  السلطانفخرج صحبته العساكر وسار 
 الا بذلها له . ةوه الخدمولم يبقى وجها من وج

ان يتحـرك بمجموعـة مـن  ركـن الـدين بيـبرسمـ� الأ  السلطانحينئذ امر 
 العساكر في اتجاه الاراضي الشامية . 

ح� ذاك علـم  ، تجمعات لحامية مغولية فتحرش بها بيبرسوجد  غزةعند 
التتار ان للمسلم� جيش من نار يدافع عـن عـرض اهلـه ويصـون حـدود 

 أراضيه . 
 كتبغـاهناك وعهـد إلى  هولاكونائب  بيدرايقوده  غزةن جيش التتار في كا

لحضـور اجـت�ع  قراقـوردمثم اتجه هو نحو عاصـمته  دمشقنائبا عنه في 
 .  منكوخانلانتخاب الخان الاعظم بعد موت اخيه  القورلتاي

تحول إلى كتلة متحركـة مـن الغضـب اللاهـب  بيدرابهز�ة  كتبغالما علم  
 الذي لا يهزم . وهو الجيش 

تواعد جيش السلطان مع جيش ركن الدين عند سهل ع� جالوت لقتـال 
واقـام  عـ� جـالوتإلى الجبل الذي يعلو  ركن الدين بيبرس طلع الأعداء .

طول ليله هو ومن معه على ظهور الخيل والتتـار قريبـا مـنهم حتـى جـاء 
 في اعينهم .  فأعلمه بقرب العدو ويظهره على عوراته ويقلله المظفرجيش 

للعالم� واقتداء  اللهعليه وسلم ورحمة  اللهصلى  هللاستئناسا بهدي رسول 
به ، حدد سلطان المسلم� بدء الهجوم عندما تدور الشمس وتضيء 

 الظلال وتهب الرياح ويدعوا الخطباء والناس في صلاتهم . 
، ه الذي لطالما كان في تلك المعركة ركنه وحصن ركن الدينووفق خطة 

 فتبعه بـجيش التتار .  كتبغابـجيشه الجيش الرئيسي فلمحه  بيبرسسبق 
حتى  سهل ع� جالوتعداء داخل م� استدراج جيش الأ واصل القائد الأ 

 بيبرستظاهر ، أبيهم  ةفل� جمعهم خلفه عن بكر  ، نـزلوا فيه جميعا
غول بالهز�ة والتراجع إلى الوراء ، ولكن ربما في اسرع من ذلك وجد الم
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 قطزانفسهم تحت وطأة هج�ت وضغط معدات ثقيلة من قوات 

 .الخاصة
 ] واترسون جیمس- الإسلام فرسان [

، صـبح السـهل علـيهم صـعبا أ بباقي الجـيش فحـاصروهم ف السلطانجاء 
 عندئذ قرعت طبول الحرب وتتابع ضرب الكوسات ايذانا ببدء الهجوم . 

العـدو وصـبر عـلى نكايـة في صـدر  ركن الدينفل� وصلت العساكر وقف 
صدمته الاولى حتى رأى العدو منه شجاعة ما سمع بمثلهـا ورآه المسـلمون 

 فثبت فيهم فجسروا على الأعداء . 
حينذاك امتلأ الوادي بالنـاس واهـل القـرى مـن الفلاحـ� ، كـثر صـياحهم 

 وارتفعت الاصوات بالدعاء والتكب� والتهليل . 
وهم عظيم من التتار ، نشـب القتـال  نشب القتال وهم في قلوبهم يومئذ

 ضاريا داميا ونشبت المعارك . 
مـن عـلى جـواده  قطـزعندما اقبل الجيش على اعتاب الهز�ة نـزل القائد 

 قطـز اللهم انصر جندك اللهم انصر عبـدكومرغ وجهة في التراب ثم دعا 
 ." واإسلاماة واإسلاماة واإسلاماة "ثم نادى 

سرت ميسرته كسرة شنيعة وزلـزل المسـلمون اخرى اختل الجيش وانك ةمر 
زلزالا شديدا ، فجبر السلطان بنفسه كسرها حتى أستقامت ، وظـل يحـث 

فعـادت رؤوس التتـار  هللالناس على القتال ويحسن لهم المـوت في سـبيل 
راحـلا  بيـبرستتراقص على الارض . لما خلع العدو إلى الجبـل منهزمـا طلـع 

امع بوقوفه ويطلعون إليه من كـل جانـب خلفه ووقف قبالته والناس تتس
وهو يقاتل قتال من أستقتل وصارت الرجالة تطلع وتأخذ رؤوس من يقتل 

 .  المظفروتحمل إلى الملك 
ولما نزل لم يشغله ما قاساه من نصب وساق خلف العدو وتبعه النـاس ولم 

 .يزل سائقا ليله ونهاره لا يصبر وهو يقتل ويأسر والعدو ب� يديه منهزم 
 ]64 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

، اقبل العسكر وقد أمتلات أيديهم بالغنائم والأموال الطائلة وخيول كثـ�ة 
 يبشرهم :  دمشقإلى اهل  المظفرثم ارسل السلطان 
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استطالوا على  الله" اما النصر الذي شهد الضرب بصحته وأن التتار خذلهم 

دوا بقبـائلهم عليـه فهـذه عسـاكرنا بلاد الإسلام واستنجفي الايام وخاضوا 
ما تـزلزل لمؤمن قدم الا وقدم الا�ان راسـخة ولا ، مستوطنة في مداخلها 

نطق كتاب إلا أخرسه القرآن ، ولا تـزل اخبار المسلم� تتنقـل إلى الكفـار 
واخبار الكفـار تتنقـل إلى المسـلم� إلى ان خلـط الصـباح فضـته بـذهب 

ت آية الليل بصورة الشمس إلى أن تراءت الاصيل وصار اليوم كأمس ونسخ
الع� بالع� وادمرت نار الحرب ب� الطرف� وقتل كل جبار عنيد ذلك بما 

 " .  قدمت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد
 ]124 جالوت عین – الصلابي [ 

وج�عـه مـن الشـجعان التتـار  ركـن الـدينوفي صبيحة يـوم النصرـ اتبـع 
 منهم .  بدمشقوهرب من  حلبن وصلوا يقتلونهم في كل مكان إلى ا

 ]17/402 والنھایة البدایة– كثیر ابن [

ثم تتبع الفارين من التتار وطهر مدن الشام الأخرى من الحاميات التتريـة 
وطاردهم في أعالي البلاد حتى لحق بهم في حمص ففروا بحياتهم والقوا ما 

ريـق السـاحل كان معهم من متاع وغ�ه وأطلقـوا الأسرى وعرجـوا نحـو ط
فتخطف المسلمون منهم وقتلوا خلقا كث�ا واسروا اكثر حتـى انـه لم يسـلم 

 من التتر من يبلغ هولاكو هلاك جنده . 
 ]125 جالوت عین – الصلابي [

أمامه أحد في بلاد الشام ولا حلب وسـ� إلى حـ�ة وحمـص  بيبرسلم يبق  
 من أمنها وط�نها.

 ]66 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

ــا  ــكوأم عـي لكــل مــن أ ف الم�لي ــث الشرـ ــذ الوري ــوبي�صــبحت يومئ  الاي
 أول من ملك البلاد الشامية من ملوك الترك .  قطزسواء وأصبح  والعباسي�

 ]7/83 النجوم– بردي تغري ابن [
لو تم للمغول النصر في ع� جالوت والسيطرة على مصر والنفاذ بعـدها و 

ى التـي هـي الطريـق التقليـدي إلى ش�ل افريقيا حيـث الصـحراء الكـبر 
المعروف لدى الغزاة والفاتح� الذين قاموا بغزو اوروبا مـن الجنـوب في 
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العصور المختلفة لتمكنوا من الوصول إلى اوروبا عبر جزيرة صقلية وجبل 

 طارق . 
 ]169 الاولى الممالیك دولة قیام - العبادي [

يك القضاء نهائيـا عـلى وثمة اهمية اخرى لانتصار ع� جالوت فقد تم لل�ل
 المعارضة الايوبية لهم واعادوا الوحدة ب� مصر والشام . 

 ]262 المغول – العریني الباز[ 

ف� كان للمسلم� بعدما رأوا حكام بني ايوب يتقاعسـون في الـدفاع عـن 
المسلم� ضد التتار بل ان بعضهم حارب ضمن صـفوفهم كـل هـذا أفقـد 

ك وباتوا في صورة قوة متداعية غ� جديرة بني ايوب اي حق شرعي في المل
 بحكم المسلم� . 

 ]36 الممالیكي العصر – عاشور سعید [

 في الوقت الذي ابدى فيه الم�ليك ثباتا وصلاحية في البقاء . 
 ]316 الاولى الممالیك دولة قیام - العبادي [

 على ماكان ينقصهم من مجد كان لابد منه لتثبيـت اركـان الم�ليك فحصل
دولتهم ، فنسي الناس اصلهم غ� الحر وتناسوا لهم انهـم اغتصـبوا الحكـم 

 من سادتهم الايوبي� ولم يعد المسلمون يذكرون الا شيئا واحدا هو : 
" ان الم�ليك انقذوهم من المغول وان بقائهم في الحكم بات ضرورة لابد 

 منها للمحافظة على كيان المسلم� " . 
 ] الزیدي یدمف - المملوكي العصر[
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 بیبرس ومقتل المظفر قطز :

 المنصـورةكث� المواقف المشهودة في الإسـلام ابتـدأها يـوم  ركن الدينكان 
 الخالدة .  ع� جالوتالشه� ثم أتبعها بأياديه البيضاء في ملحمة 

مهـد لهـم  قـد السـلطانوسائر عساكره فوجـدوا مولانـا  المظفرصار الملك 
بغ�  دمشقإلى  الملك المظفرالبلاد وسكن من بقي فيها من الرعايا ووصل 

وسـ�  حلـبولا  الشـامقدامه أحد في بلاد  الظاهرلم يبق ،تعب ولا نصب 
 من امنها وط�نها .  ح�ة وحمصإلى 

إلى مصر والسلطان بصحبته صار يظهر تكبرا وتغ�ت  الملك المظفرلما توجه 
  . نيته

 ]66 الزاھر الروض -الظاھر بدع ابن[

 باليد .  ةخذ المملكأ ف
 ]1/307 الزھور بدائع – ایاس ابن [

 .  الام� فارس الدين اقطايوأخذ ثـأر أخيه 
 ]79 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[ 

مـنهم  المظفـر السـلطانحدث ج�عة من الأمـراء في قتـل  قد بيبرس كان
بهــادر المعــزي وبكتــوت ســيف الــدين بلبــان الرشــيدي وســيف الــدين 

الجوكندار المعزي وبيـدغان الركنـي وبلبـان الهـارو� وبـدر الـدين انـس 
 .  الاصبها�

 ]1/435 السلوك - المقریزي[ 

 أخذ الأمراء يتحينون الفرصة لقتله إلى أن وصل القص� . 
قالوا متى فاتنا هذه المنـزلة ووصل إلى القلعة وأعجزنا عن قتله لم نـأمن 

 نتقامة.ا
 ]9/73 الفكر زبدة - الدواداري [

سـيف الـدين بلبـان " وحـكى لي والـدي عـن مخدومـة :  ابن أيبـكيقول 
 المظفـر" فل� أنتصر الإسلام تنمر عليهم السـلطان :  قال الدوادار الرومي

له السـوء وحصـلت الوحشـة منـذ  واووبخهم وشتمهم وتوعدهم فأضمر 
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الوجوه وغمزات العيون  ذلك اليوم ولم تـزل الضغائـن تتراءى في صفحات

 وكل منهم يتربص من صاحبة الفرصة . 
 ]8/60 الدرر كنـز - ایبك ابن [

عائـدا إلى الـديار  دمشـقلما رحل من  قطز: " ان  فقال س الدواداربر بياما 
 الفارس اقطايالمصرية وفي نفوس البحرية منه ومن استاذه ما فيها لقتله� 

لهرب والهجـاج والتنقـل في الفجـاج إلى واستبداده� بالملك وإلجائهم إلى ا
غ� ذلك من أنـواع الهـوان التـي قاسـوها والمشـقات التـي لبسـوها وإ�ـا 
أنحازوا إليه لما تعذر عليهم المقام بالشام والتنـاصر عـلى صـيانة الإسـلام لا 

 . لأنهم أخلصوا له الولاء أو رضوا له الإستيلاء "
 ] 9/73 الفكرة زبدة - الدواداري [

أنفرد عن الموكب لتصيد الأرانب وسـار وراء أرنـب عـرض لـه . وهـم فل� 
يرمقونه فل� رأوه قد بعد عن الأطلاب ساقوا في أثـره ركضـا وجـاؤوا يتلـوا 

كأنه يشفع عنده في إصلاح حـال  أنس الاصفها�بعضهم بعضا فتقدم إليه 
 لأنه قام في خدمته مدة ولم يتع� له وخـرج إلى الغـزاة برمحـة ركن الدين

إلى سـؤاله ووعـده بإصـلاح حالـه  المظفـروبذل فيها غاية نصحة . فأجابه 
الامـ� ركـن فأهوى إلى يده يقبلها فأمسكها فضبطها ضبطا شـديدا وعـلاه 

 بسيفه .  الدين
 :  المقريزي وفي رواية

من صيده وعاد يريد الدهليز السلطا� ، طلـب منـه  السلطان" فل� فرغ 
يـد السـلطان  بـ�سخـذ أ فـأنعم بهـا عليـه ف امرأة من سبـي التتار بيبرس

بالسـيف وضرب  بكتـوتليقبلها وكانت إشارة بينه وبـ� الأمـراء فابتـدره 
بسـهم أتى  الام� بهـادروألقاه عن فرسه ورماه  الأم� انسعاتقة وأختطفه 

على روحه ودفن بالقص� ثم حمل بعد ذلك إلى القاهرة فدفن بالقرب من 
إلى  الحـاج قطـز الظـاهريبل ان تعمر ثم نقله ق الشيخ تقي الدينزاوية 

 " .  ابن عبودالقرافة ودفن قريبا من زوية 
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 ]1/435 السلوك – المقریزي [

 والخلاصة : 
مع ج�عة مـن أصـحابة  بيبرساتفق 

غيلة وهو في طريقه  المظفرعلى قتل 
إلى القص�  المظفرلما وصل ،  إلى مصر

ولم يبـــق بينـــه وبـــ� الصـــالحية الا 
ة قليلة سمح لعساكرة بالتقـدم مساف

ــض  ــو في بع ــي ه ــالحية وبق إلى الص
خواصه بالقص� وخرج للصيد فتبعـه 

ومعــه ج�عــة مــن أصــحابة  سبر بيــ
في الســابع مــن ذي القعــدة فقتلــوه 

فكــان الطريــق إلى العــرش  هـــ 658
 مفروشا بدماء الخاسرين في الصراع . 

 ]39 الزكیة الدرة – ایبك ابن [

بقدر ما تعبر عن واقع موجـود وحالـة  بيبرس تدين والأحداث بمجملها لا
عامة كانت ب� الأمراء الم�ليك يتحمل وجودها كـل الأمـراء بـلا اسـتثناء 

فالقاتل يريد البقـاء والسـيطرة لأنـه يعتقـد أنـه سواء القاتل أو المقتول . 
الأفضل من خلال تربيته وعقليته ووضعه الاجت�عي والعسكري ، والمقتول 

حمــل المســؤولية كونــه أقــر بواقــع المــؤامرات واقتناعــه بقاعــدة أيضًــا يت
 ضرورات الحكم. 

فسياسة الاغتيالات والمؤامرات ، لم تبرأ فيها ذمة أحد ، فكلهم أتقنوا نظرية 
 ضرورات الحكم ووجدوا لها من المبررات ما يقيهم عقدة الذنب . 

عبة الموت ولم فالمملوك الذي نشأ في النظام العسكري منذ طفولته وأتقن ل
يعش داخل أسرة فيها الأب والأم والإخوة ، كان لابد أن يختلف تفك�ه عن 
تفك� من نشأ في ظروف طبيعية ، ولذلك فمن غ� المعقول أن نغفل تلـك 
النشـأة ، ولــو كـان مــا حــدث بـ� الم�ليــك إجرامــا لوجـدنا مــن المصــادر 

هـا ذكـرت الأحـداث المعاصرة لهم ما يفيد بذلك ، لكن الكتابـات في معظم

  
75 



 
دون الإشارة إلى الإجرامية ، بل ربما اعتبرت ذلك قوة وحنكة عسـكرية ، أو 
من ضرورات الحكم فيجب على كـل مـن يتـولى الحكـم آنـذاك أن يكـون 

 حازما قويا ، ليحافظ على العرش والنظام العام . 
 ]47 العسكري النظام – فخري ھاني [

الذي يفتك بالامراء الم�ليـك بعـد الا يظهر بصورة السلطان  الظاهرحرص 
فكان دائما ما يبدو كر�ا مع مخالفيـه وواقـع الامـر ان  المظفر قطزحادثة 

الداهيه اراد الظهور بمظهر الكـرم والتسـامح مـع المتـآمرين  السلطانذلك 
على الرغم من مقدرته التامة على اتباع سياسة دمويـة حيـالهم مـن اجـل 

 كسب الأنصار والأتباع . 
 ] الممالیك سلاطین عصر– قاسم عبده قاسم [ 
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 بیبرس سلطانا :
الأراضي المصرية وألتقى بأتابك العسكر هو ركن الدين بيبرس لما وصل 

 الاتابك الأم� أقطاي المستعربوصحبه ،فقال لهم 
)35(

اسمعوا يا " : 
حيا او له ولد له في عنقنا �� اول ما  المظفرلو كان الملك  وهللاصحابنا 

نت اقاتلكم بسيفي وا�ا الساعة قد فات فيها الفوت ولا شك ان الذي ك
قتله وغرر بنفسه وفعل هذا الامر العظيم ما فعله لغ�ه ولا بذل نفسه 

 .وخاطر بها ليكون الامر والنهي لغ�ه فمن قتله أحق بمكانه 
 قال السلطان : انا الذي فعلت هذا الامر . 

" يا خوندقال الأتابك : 
)36(

فجلس ثم مكانه " ،  ةالسلطن ةس في رتباجل 
 .  بايعه وتابعه الامراء والجند وهو لا يزال بالصالحية

 ]87 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [ 

 الاتابكقال 
)37(

الركوب لا تتم السلطنة الا بـدخولك إلى قلعـة  ة: المصلح
 . الجبل

) فارس الدین أقطاي بن عبد اللھ النجمي ( توفي 35(
) أتابك الجیش المملوكي في عھد  1273سنة 

السلطان سیف الدین قطز ، بعد إغتیال سیف الدین 
الظاھر بیبرس بموافقة  قطز سلطان مصر قام بتنصیب

أمراء الممالیك سلطانا على مصر. احتفظ بمنصبھ 
أتابكا للجیش المملوكي في عھد السلطان ركن 
الدین بیبرس. لقب بـالصغیر لتمییزه عن فارس 
الدین أقطاي الجمدار مقدم الممالیك البحریة في 

 مصر.
"خُدَاوَند" لَفظٌ تُركِيٌّ أَو فَارِسِيٌّ وَأَصلُھُ  :  ).الخوََندُ 36(

 بِضَمِّ الخاَءِ ومَعنَاهُ سَّیِّدُ قومھ أَو الأمَِیر
).أتا أي الأب أو المربي، وبِك أي الأمیر، فیكون 37(

معنى الكلمة مربي الأمیر، ثم صارت مع الأیام 
تستعمل لدلالات أخرى بینھا الملك والوزیر الكبیر 

 إلى  الذین یمتون بصلة القرابةوالأمراء البارزون 
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ق ونكمل : نقعد حتى تحضر بقية الامراء المتأخرين في الطري السلطانقال 
 .حلفهم 

ارتقى الناس وتشاوروا ولكل احـد غـرض  السلطانخر أ : إن ت الأتابكفقال 
 .  السلطانوهوى والمصلحة ركوب 

بـديار مصرـ  ةبصحبة الأمراء إلى القلعة فلقيهم نائب السلطن بيبرستوجه 
بمـا  بيـبرسفعلمـه  الملك المظفروكان قد خرج إلى لقاء  ايدمر الحليالأم� 

 ه وتقدمه إلى القلعة . جرى فحلف ل
عـز الـدين الحـليتقدم الام� 

)38(
إلى القلعـة فتحـدث مـع النـواب بهـا  

وأســت�ل قلــوبهم وهــم يعلمــون دينــه وأمانتــه وأنــه لا يقــول إلا الحــق 
وان الناس قد اجتمعوا وحلفوا للسلطان الملك  المظفر قطزفأخبرهم بوفاة 

عـلى بـاب  الحـليجلس ، و فرجعوا إلى قوله وركنوا إلى وفاء وعده  الظاهر
فتسلم منهم القلعـة والخزائــن ، والأمراء في الليل  بيبرسالقلعة حتى قدم 

سنة ليله الاثن� تاسع عشر ذي الحجـه وحلف الناس الذين بالقلعة للسلطان 
 هـ 658

 ] 69 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[ 

ومسـارات والنـاس في فـرح  الملك المظفـركانت القاهرة قد تزينت لقدوم 
اذا  قطـزبقتل التتر فلـ� طلـع النهـار وبيـن� النـاس يسـتعدون لاسـتقبال 

وادعـوا لسـلطانكم  الملك المظفـربالمنادي يطوف في شوارعها ترحموا عـلى 
زيـن الـدين حضرـ الصـاحب الـوزير ، ف الملك القاهر ركـن الـدين بيـبرس

ثم أطلقت في عھد  جقة والأمراء الأقویاء.السلا
الممالیك على من تُعھد إلیھ إمارة العسكر، ومنھ 

 شاع لقب أتابِك العسكر.
)عز الدین أیدمر بن عبد اللھ الحلي الصالحي 38(

النجمي كان من أكبر أمراء الدولة وأعظمھم محلاً 
عند الملك الظاھر وكان نائب السلطنة عنھ 

 بالدیارالمصریة .

                                                                                                                            



 
 القـاهر ان يغ� لقب الملـك بيبرسواشار علي السلطان  يعقوب ابن الزب�

 .  الظاهر الملكفإنه ما تلقب به احد فأفلح فاستقر لقبه 
 ]1/520 السلوك – المقریزي [

حدث في هذه السنة حوادث كث�ة عنـد حركتـه لقتـال التـتر أ قد  قطزكان 
جميع ما أحدثه قطز وكتـب بـه توقيعـا وقـرئ عـلى  الملك الظاهرفأبطل 

 المنابر فسر الناس بذلك وزادوا في الزينة . 
من قلعة الجبل بشـعار  السلطانهـ ركب  659وفي يوم الاثن� سابع صفر 

 ةثم ركبـوا إلى القلعـ ةالسلطنة فنزل الامراء ومشوا ب� يديه إلى باب زويل
 .  وقد زينت ونثرت الدنان� والدراهم على السلطان

 ]1/225 السلوك– المقریزي [

كان مادة سـعادتهم ، الجميل فلطالما  للملك الظاهرن فقط رد البحرية الآ 
ولولاه ما ابقى منهم احـدا ولمـا  المعظم تورانفهو الذي ح�هم من الملك 

وصل ارزاقهم واكلوا الخبز بسيفه لا ينيبه في ذلـك الا قبـاء  دمشقحضروا 
 وسيف وفرس . 

 ]76 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

م بعد ان حسن إلى كب�هم وصغ�هم وقدمهأ الملك ف ةن اوصلوه إلى سدالآ 
اعتقد كل منهم انهم لا تقوم له قائمة ابدا فجمع منهم الشريد وقرب 
البعيد وقدم المتأخر وولى المعزول ورد عليهم ما كان غصب من اموالهم 

 واملاكهم . 
من البلاد فجمعهم في ارض الميلاد بعد أن تهججوا في  ةحضار البحريإكتب ب

مـن الـديون وعمـر لـه تربـه  ايفارس الدين أقطالبلاد ، ووفى ما كان على 
 ووقف عليها وقفا يقوم بكفلها .  ةقرب باب القلع

 ]79 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

لا  ايبـك، هـدمها  المعـز الملـكبعـد ان هـدمها  الروضةواعاد اع�ر قلعة 
 لغرض ولا لمصلحة واباح رخامها واصنافها للناس . 

 ]94 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

ا استتب له الأمر ما كان له غ� الجهاد شغل فقد جاء البلاد ملك يرد بعدم
الأعداء ويطهرها من كل معتدي ويذود عن الحمى ويحفظ بيضة الإسلام ، 

  
80 



 
والقائد الذي يشرع في الجهاد يتوقع ان يسانده رجال الدين وان يستفيد "

الجنود من خدمات الرعاية الدينية التي يقدمونها له والاكثر من ذلك ان 
 المقاتل� يضمنون الجنة " . 

 ]135 الإسلام فرسان- واترسون جیمس [

ويافـــــــا  وأرســـــــوف ففـــــــتح فتوحـــــــات كثـــــــ�ة : قيســـــــارية
وحصــن  الأكــراد والقصــ� وحصــن وطبريــة وبغــراس وأنطاكيــة والشــقيف

وصــافيتا وغــ� ذلــك مــن الحصــون المنيعــة التــي كانــت  والقــرين عكــار
ـــدي ـــع بأي ـــدع م ـــرنج ، ولم ي ـــ الف ـــون ،  �عيليةالإس ـــن الحص ـــيئا م ش

ــف ــرنج وناص ــلى الف ــب ع ــاس المرق ــا  وباني ــائر م ــوس ، وس ــلاد أنطرط وب
بأيـديهم مـن الـبلاد والحصـون ، وولى في نصـيبه مـ� ناصـفهم عليـه  بقي

النــــــواب والعــــــ�ل ، وفــــــتح قيســــــارية مــــــن بــــــلاد الــــــروم 
 بأسا لم يسمع بمثله من دهور متطاولة البلست� على والمغول بالروم وأوقع

بلادا كث�ة ، وجاس خلال ديارهم وحصونهم ،  سيس ، واستعاد من صاحب
ىـ بعلبـك واسترد من أيدي المتغلب� من المسلم� وحمـص  وصرخـد وبصر

والشـوبك ،  وتل بـاشر وغ�هـا ، والكـرك والرحبة وتدمر والصلت وعجلون
ة التتـار كثـ�  السودان ، وانتزع بلادا مـن النوبة بك�لها من بلاد وفتح بلاد

 النوبة .  والب�ة ، واتسعت مملكته من الفرات إلى أقصى بلاد شيزر منها
 ] والنھایة البدایة – كثیر ابن [ 

مرحبـا ، قسـيم أمـ� المـؤمن� ، مرحبا بالملك الظاهر ركن الدنيا والـدين 
 مرحبا بالملك المجاهد والسلطان العظيم .  بيبرس
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  دین السلطان :

ره الناس بصبر نافذ ف�فع عن كواهلهم الظلم الذي ينتظ السلطانجاء 
 .مر بينهم بالقسط العدو ويوزع الأ  ةويرد عنهم غاشي

يطعم في كل ليلة خمسة الاف ، اصبح السلطان راعيا للاخلاق ب� رعيته 
ست�ئة كسوة ويخصص وقفا لدفن  ةنفس في رمضان ويكسو في كل سن

يرتب ، دب من القمح الاف ار  ةبعشر  ةالفقراء ، كان يتصدق في كل سن
ووقفا يشتري به الخبز ويفرق  ةيتام الاجناد ما يكفي لمطالبهم في الحيالأ 

على فقراء المسلم� والف قنطار من السكر الابيض ويعتق ثلاثون عبدا 
سنويا ، وابطل المحدثات وكتب بإقامة الشريعة المطهرة واخذ يستهوي 

 القلوب ويكف عن السيئات . 
 ]47 الممالیك دولة تاریخ - مویر ولیم [ 

 ينصف ب� الناس .  فارس الدين الاتابكم� نصب دار العدل وأقام فيها الأ 
هذه المظالم عـلى يديـه وقـرأت  اللهكان الناس قد هلكوا من الظلم فأبطل 

 على المنابر ، أبتهل الناس بالدعاء وأستقرت الأحوال . 
 ]77 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

واليها ذات يوم أهل الغربية إليه يه مظلمة إلا كشفها ، شكى ما رفعت إل
فصار السلطان يركب للصيد ثم ينفرد وحده متخفيا ويسأل  ابن اله�م

عن حال الوالي المذكور وحال نوابه وغل�نه والمباشرين فل� تحقق سوء 
 اعت�ده امسكهم وادبهم وعزلهم وولى غ�هم . 

 ]186 ھرالزا الروض -الظاھر عبد ابن[ 

من  اللهست�ئة الف دينار فعوضني  لله"اعلموا انني تركت قال ذات يوم : 
الجهات الحلال اكثر منها وطلبت جرائد الحساب فزادت بعد حط المظالم 

 خ�ا " اللهعوضه  للهجملة ومن ترك شيئا 
 ]176 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[ 

فق لهـم في ايامـه سـلعا ولا لهـم غ� أن ارباب الملاهي والمغا� فإنهم لم ين
 بالارزاق بذلك طمع.

 ]425 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[
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بالتسع� طلبا للرفق فأشـتد الحـال وعـدم  السلطانلما غلت الاسعار رسم 

 الخبز فأمر السلطان بالنداء بأجت�ع الفقراء تحت القلعة . 
سع� وكتب ببيع إلى دار العدل فأول ما تحدث فيه ابطل الت السلطاننزل 

 خمس�ئة اردب كل يوم لا يشتري منه الخزان بل يباع للضعفاء والارامل.
 ةوكتب اسـ�ء الفقـراء وسـ� إلى كـل جهـ ةثم نزل حجابه إلى تحت القلع

لو  والله" وقال للناس : ، حاجبا لكتب الاس�ء في القاهرة ومصر وضواحيها 
� عـد العـالم وحصرـوا فلـ تكفـي هـذا العـالم لفرقتهـا " ةكانت عندي غل

واحضر ديوان الجيوش المنصورة وكتبت الاس�ء واعطى لكل امـ� ج�عـة 
يتكفل بهم على قدر عدته وفرق الفقراء على الامراء والاجناد ثم رسم بـأن 
يعطى لكل فق� كفاية مؤنتـه ثلاثـة شـهور وتسـلم نـواب الامـراء الفقـراء 

" حـوالهم ثـم قـال السـلطان وكذلك الاكابر والتجار والناس على اخـتلاف ا
هؤلاء الناس المساك� جمعناهم اليوم وقد انقضى نصف النهـار فليعطـي 

  كل منهم نصف درهم يتقوت به خبزا ومن غدا يتفرد الحال "
 ]189 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[ 

اخذ الصاحب ج�عه العميان واخذ الاتابك الـترك�ن ولم يبقـى احـدا مـن 
 ةلحجاب والولاة واصحاب النواصي وذوي المراتـب والـثرو الخواص ولا من ا
 الا اخذ ج�عة . 

ولم يبـق مـن لا شـمله إحسـانه مـن سـائر الطوائـف ، إلا المغـا� وأربـاب 
 الملاهي فإنه لم تنفق لهم في طول أيامه سلع ، ولا نالهم منه رزق ألبتة . 

ة فقـ� : "خـذ مائـ صـارم الـدين المسـعوديقال السـلطان لـوالي القـاهرة 
" ذلـك :  السـلطان" فقال فعلـت ذلـك اخـذتهم دائمـا فقـال  للهاطعمهم 

 . فاخذ مائة فق� اخرى .  فعلها لاجلي "افعلته ابتداء من نفسك وهذه 
 ]189 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

 لأمراءه ذات يوم :  السلطانقال 
كم ومن "ما جمعت هذه الأموال الا لمهم يحصل للمسلم� ومن احتاج من

العساكر المنصورة اعطيته ومن عدم واسيته وانا ينوبني فـرس وجميـع مـا 
 "اللهعندي من خيل وج�ل كله لكم ولمن يجاهد في سبيل 
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 ]203 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[ 

وكان اذا اصبح ينظر في امـور دولتـه و يصـلي الصـبح ويخـرج مـن بـاب 
ة يقرب منه الفق� والمـرأة دهليزه ويجلس على الكرسي ظاهرا للناس كاف

والضعيف ويقضي حوائج الناس ويسـمع قصـص الرعايـا ثـم يقـوم عنـد 
لقضاء حـوائج  ةالسلطن ةمجـيء أمراءه من سوق الخيل فيجلس في مرتب

 الناس . 
اوقاتـه مسـتغرقة في مصـالح المسـلم� ولذاتـه في  السلطانليعلم ان هذا 

 الاهت�م بأمور الدين . 
 ]225 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

من الرعية عابرين على القنطرة في ليلة شاتية  ةمر على قنطرة فوجد ج�ع
 فوقف وأمر أن لا يعبر أحد حتى يعبر الضعفاء . 

 ]228 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[ 

 :  الام� عز الدين الحليكتب إلى 
لعـالم قـوت ا الله" ان بعض الصالح� تحدث معي ان القمح الذي جعلـه 

 اللهعوضـه  للهبابطاله ومن تـرك شـيئا  اللهيداس بالارجل وقد تقربت إلى 
 خ�ا منه فا� اشتهي لاجلي ان تزيل هذا المنكر " . 

 ]228 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

اهل البلاد وطلع الجبل الذي عند جـرود وصـحبته الامـراء  السلطانجمع 
د الناس يهلكـون فـدلهم شـخص وكان يوما شديد الحر واشتد العطش فكا

من الجبلية على ع� ماء جارية لكنها يس�ة النبع فوقف السلطان عنـدها 
 وصار يسقي الناس بيده . 

 ]264 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[
بإبطال الخواطئ من الديار المصرية فطهرت الديار من هذا  السلطانرسم 

 البلاد بذلك .  المنكر وأمر بحبسهن وتزويجهن وكتب إلى جميع
 ]350 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

 بتبطيل المنكرات وارقة الخمور .  السلطانهـ فأستفتحها  670استهلت 
 ]390 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

 وامر ببناء الجوامع والمساجد واظهار شعائر الإسلام وازالة المنكرات . 
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بع�مـة ولا تتـزى بـزي الرجـال لا تتعمم  ةومصر ان امرأ  ةونودي بالقاهر 

 ومن فعلت ذلك سلبت ما عليها من الكسوة . 
 ]2/3 السلوك– المقریزي [ 

شيخ الحنابلة يبغض السلطان شمس الدين مع خادم اسود ان  ةجاءته ورق
ويتمنى زوال دولته لأنه ما جعل للحنابلة نصيبا في المدرسـة التـي انشـأها 

 فيه .  ةبليا قاضيا وذكر اشياء فادحولا ولى حن الصالحبجوار قبه الملك 
بها إلى الشيخ فأقسم أنـه مـا جـرى منـه شيء وإ�ـا هـذا  السلطانفبعث 

ولو شتمتني انت في حل وامـر  السلطانفقال ، الخادم طردته من خدمتى 
 بضرب الخادم مائة عصا . 

 ]2/3 السلوك– المقریزي [
 ومــن الفــرنج مــن التتــار الواصــل� الســلطانواســلم عــالم كبــ� عــلى يــد 

 المستأمن� والاسرى من النوبة القادم� من عند ملكها . 
 ]2/7 السلوك– المقریزي [

ليعرف احوال  ةالجبل بالليل متنكرا وطاف بالقاهر  ةمن قلع السلطاننزل 
وعراها سروالها ولم يجسر  ةالناس فرأى بعض المقدم� وقد أمسك امرأ 

طع ايدي ج�عة من نواب الولاة أحد ان ينكر عليه فل� أصبح السلطان ق
 والمقدم� والخفراء واصحاب الرباع بالقاهرة . 
 ]2/28 السلوك– المقریزي [

افتك قصرُ المسلم� من بلاد الفرنج فحضر عدة من النساء والأطفال 
 فس�ت النساء إلى دمشق ليزوجوهن القاضي من اكفائهن . 

 ]2/32 السلوك– المقریزي [
 وامر بتاديب من اكلها .  ةالخبيث ةالحشيشض�ن  السلطانابطل 

 ]2/36 السلوك– المقریزي [
اشتد انكار السلطان للمنكـر واراقـة الخمـور وعفـى اثـار المنكـرات ومنـع 

 الحانات والخواطئ بجميع اقطار مملكته فطهرت البقاع . 
 ]2/38 السلوك– المقریزي [

ظـاهر بـاب بجمع اصحاب العاهات فجمعوا بخـان السـبيل  السلطانامر 
الفتوح من القاهرة ونقلوا إلى مدينة الفيوم وافردت لهم بلدة تغل علـيهم 

 ما يكفيهم فلم يستقروا بها وتفرقوا ورجع كث� منهم إلى القاهرة. 
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 ]2/83 السلوك– المقریزي [

 سلبت جميع احوال المفسدات وحبسن حتى يتزوجن . 
زيارة البيت ولا  رسم بألا يؤخذ بمكة من أحد مكس ولا �نع احدا من

 ]2/59 السلوك– المقریزي [يتعرض لتاجر . 

في رحلة الحج اعطى خواصه جملة مـن المـال ليفرقوهـا سرا  ةلما وصل مك
وفرق كساوي على اهل الحرم� وسار كواحد من الناس لا يحجبه احد ولا 

وهو منفرد يصلي ويطوف ويسعى و غسل البيـت وصـار في  اللهيحرسه الا 
وتعلق بعض العامة بأطرافه فقطعه وهو مستبشرـ بجميـع  وسط الخلائق

 . ذلك
 ]2/61 السلوك– المقریزي [

 وكتب إلى صاحب اليمن كتابا ينكر عليه أمورا ، ويقول فيه : 
ةـ خطـوة  فـة ، وقـد أخـذت طريقهـا في سـبع عشر سطرتها من مكـة المشر

في  حق جهاده ، ويبذل نفسـه هللالملك هو الذي يجاهد في ويقول له : " 
 الذب عن حوزة الدين " . 
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 بیبرس والمعاھدات الدوبلوماسیة : 

  ما الذي يجب ان تفعله اذا ما كان الجيش ضعيفا وجيش العدو قويا ؟
ان مواجهته في عنفوان قوته وهو على هذا الحـال خطـأ لا يغتفـر ويشـبه 
ذلك من يقوم بإستثارة ثعبان مختبئ في وجاره بيـن� هـو غـ� مسـلح بمـا 

نه ان يقوم بمواجهته بقتله وبذلك يعرض نفسه لخطر ومغازلـة المـوت �ك
 بما صنعت يديه . وتأخ�ك للقتال فإنك تفعل ما هو نافع لك . 

 ] واترسون جیمس- 253 الإسلام فرسان [ 
ــتقن دور الحــاكم  بيــبرسورث  ــة أن ي ــل مــن أســلافة فكــان علي إرث ثقي

لفارس العسكري الذي لا يشـق الدبلوماسي ك� كان دائما يجيد أداء أدوار ا
 له غبار . 

هج�ت يشنها المغول من الشرق وأخرى تأتي من الصليبي� من الغرب ، لم 
يكن المسلمون في أي يوم في وضع اشد ضعف طوال تاريخهم مثـل ذلـك 

 اليوم ، الله فقط الذي ينقذهم من هذه المحنة . 
 ] التاریخ في الكامل – الأثیر ابن [ 

عـز وجـل في تلـك الحقبـة للقيـام بـدور سـيخلده لـه التـاريخ  اللهفأقامه 
 ويجعله أعجوبة زمانه ويجري ذكره على لسان الحاضرين والمتأخرين . 

حينئذ جاءهم الموت من فوقهم ومن أسفل مـنهم واصـبح ثغـرهم الـذين 
 ظنوه عاص� لهم . 

اصبح لا يغني عنهم شيئا واصبح قتالهم قتال مستقبل لا يرى من الموت 
لا لشيء ، رأوا الجنة تحت ظلال  اللهد امام من قدموا انفسهم رغبه إلى ب

 اهل الشهادة .  هللالسيوف فلم يروا دونها وتحققوا ما وعده 
ومصر لا يعوزها مال ولا رجال وإ�ا يعوزها ا�ان وعمل ، والا�ان بعون 

 سيجري على قدم وساق .  اللهراسخ والعمل باذن  الله
 ]74 علیھم المفترى الممالیك – لخلی الدین نور[

ودهاء عسكري لقد  ةمن مهارة قتالي بيبرسبالاضافة إلى ما كان �تاز به 
تميز ايضا ببعد نظر سياسي وقدر كب� من الدبلوماسية جعله جديرا 
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التي احتلها في صفحات التاريخ وفي قلوب ابناء مصر والمنطقة  ةبالمكان

ن عملياتة العسكرية بمعاهدات العربية ، وكان �هد لكل عملية م
 .واتفاقيات دولية كان يعقدها مع القوى المعاصرة

كل امكانياته الدبلوماسية لكي ينفرد بأمراء  بيبرسلقد استخدم 
 المستوطنات الصليبية في بلاد الشام وفلسط� . 

 ]96 الممالیك سلاطین عصر -قاسم وعبد قاسم[

ــل إلى  م1262  ــوس اارس ــاليو لوج ــل ف ــامنميخائي ــد  لث ــة قائ الامبراطوري
وتضـم  فارس الـدين اقـوش المسـعوديالام� سفارة على رأسها  البيزنطية

 القسـطنطينيةعدد من الاسـاقفة المسـيحي� الارثـوذكس فرحـب بهـم في 
بفــارس الــدين اقــوش ركــب يــوم  القســطنطينيةواكــرمهم بــل ان حــاكم 

يته يكون ثوابه "جامع قد أبقفأراه جامع وقال ، ل�يه ع�ئرها  المسعودي
 سبحانه وتعالى الله ، فل� سمع السلطان ذلك فرح واعجبه كون للسلطان "

قد هيأ هذه الحسنة في ايامه وأمر لوقته بتجهيز الحصر والقناديل المذهبة 
والمباخر والسجادات والمسك وماء الورد والعنبر والعـود  ةوالسطور المرقوم

 . 
 ]129 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

 الاسبا� ةملك قشتال"  الفونسو العاشركذلك كانت له علاقات ودية مع " 
 لهولاكوالخاضع�  فارس مغولوفي الشرق كان لابد من محالفات ضد ، 

الذي كان  القبيلة الذهبيةزعيم  خان ةبركمع  ةوبنيه ، فبسط حالة صداق
 .  جينكيز خاناول من اعتنق الإسلام من ابناء 

المسلم من تركستان شرقا حتى ش�ل البحر الاسود غربا  كانت بلاد الخان
من ابنته وأمر بالدعاء له على  بيبرسوهي " بلاد القفجاق " ك� تزوج 
 والمدينة .  ةمنابر القاهرة والقدس والحرم� بمك

 ]97 الممالیك سلاطین عصر -قاسم وعبد قاسم[

وبذلك ضـمن ،  للوقالهم باب  أ" وأنش الوافديةاستقبل التتار المستأمنة " 
 مغول فارس .  ةحلفاء اقوياء ليحمي ظهره من ناحي
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ــام و  ــاهراق ــع  الظ ــة م ــات طيب علاق

الامـــارات الأوروبيـــة الواقعـــة عـــلى 
تبـادل ،  حوض البحر الابيض المتوسط

ح�  صقليةحاكم  مانفريدالهدايا مع 
 م1261 –ھ��ـ  660عــام ارســل وفــدا 

ــن واصــلبرئاســة  ــه  المــؤرخ اب وحمل
وبعــض  الزرافــاتلــة مــن هــدايا جلي

 الظــاهربــ�  ةاضــافه إلى العلاقــات التجاريــة الطيبــ، عــ� جــالوت اسرى 
 " .  وبيزا وجنوة " البندقيةالثلاث  ايطاليا وجمهوريات

 ستطاعته ان يواجه الصليبي� في بلاد الشام وهو مطمئن . إفأضحى ب
 ] 112الممالیك تاریخ - طقوش سھیل [ 

 

  
91 



 

 

  
92 



 

  یة :بیبرس والزعامة الدین

إن فكرة الزعامة الدينية تعمل في الرؤوس مالا تعمله اساليب السياسة أيا 
 كان نوعها ومالا تناله أسنة السيوف مه� كانت أراقت من دماء . 

 ]61 بیبرس الظاھر دولة – سرور الدین جمال [

كثـ�ا ليحـيط عرشـه بسـياج مـن الح�يـة  بيـبرسمن هذا المنطلق عمل 
يه من امراء الم�ليك وان يظهر أمام العـالم بمظهـر الروحية ويبعد منافس

 .الحامي للخلافة وحامي الإسلام 
 ]93 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [

 ع� جالوتففضلا على ما نالته دولة سلاط� الم�ليك من مكانة ابان نصر 
بنـي رسـول في الـيمن سلطان دولـة  الدين شمس المظفرالعظيم حتى ان 

طلعـت اعلامـه  الحجـازلعام التالي للمعركـة وفي ارض حج بجيش كب� في ا
" هلا اطلعت اعلامك يا الشريفة واعلام سلطان مصر فقال له احد امرائة : 

"اترا� أؤخر اعلام ، فرد سلطان اليمن قائلا :  مولانا قبل اعلام المصريي� "
 ملك كسر التتار بالأمس واقدم اعلامي لحضوري " 

 ]69 لؤیةاللؤ العقود– الخزرجي [

ليس له غ� الجهاد شغل ، متمسك بأهداب الشرع ، حريص على  بيبرسو
إقامة اوامره ، يتودد إلى الرعية ويرعى مصالحها ، مهتم بترميم أماكنها 
المقدسة يقوم بزيارتها ويعمر المساجد والمدارس وفوق كل ذلك أعاد 

[ ابن يقول ،  الخلافة العباسية حتى ظفر في النهاية بكل ما سعى اليه يوما
فانه الان  هللالا لصاحب مصر نصره  سلطانولا يطلق شاه� الظاهري ] : 

اعلى الملوك واشرفهم لرتبة سيد الاول� والاخرين وتشرفة من ام� المؤمن� 
 الأربعة .  ةله على الوجه الشرعي لعقد الأئم ةبتفويض السلطن

وطلع على القبة التي إلى بيت المقدس وزار مواضع الزيارة  السلطانوصل 
على الصخرة من خارجها هو وشيخ الحرم وشاهد مـا ذكـر انـه يحتـاج إلى 

 الع�ره و رأى ذلك بنفسه . 
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ثم نزل إلى غزة راجعا فقـام ليسـبغ الوضـوء سـحرا عـلى عادتـه وتفرقـت 
 للوضوء والتهيئ لصلاة الج�عه وقام السلطان يتركع قبل الاذان.  ةالخاصكي

 ]168 الزاھر الروض – الظاھر عبد ابن[

كان قد بلغته اخبار ان التتار قد جهزوا ركبـا إلى الحجـاز وقصـدوا كشـف 
الطرقات والتلصص واستباحة دم الحجـاج في الحـرم فأقـدم وتقـدم وعـزم 
الجمع بـ� الحـج والجهـاد، هـذا وقـاضي القضـاة مرافقـه طـول الطريـق 

خذ بأيـد النـاس وا ةجلس على باب الكعب، ف يستفتيه ويفهم منه امر دينه
 ليطلع بهم إلى الكعبة . 

علق كسوة البيت الشريف بنفسه وسـبل البيـت لسـائر النـاس وتـردد إلى 
 .  ما ترك مزارا ولا اغفل منسكاالصالح� . 

 ]355 الزاھر الروض – الظاھر عبد ابن[ 

ومنع الناس من  المذاهب السنية الاربعةيحمل الناس على اتباع  بيبرسراح 
داها كـ� حـرص عـلى حصرـ وظـائف القضـاء ومهـام التـدريس اتباع ما ع

 والخطابة وامامة المسجد على اتباع هذه المذاهب . 
ع� ينبغي ان يفعله ويكون فيه  الشيخ العز بن عبد السلامسأل الظاهر 

" ان الدولة لا تقوم الا بأمرين احده� قيام الشرع صلاح للدولة فأجابة: 
ال من وجوها ولا ارى لمنصب القضاة مثل مو الشريف والثا� تحصيل الأ 

عزالأ  بنت ابنيريد  الدين تاج
)39(

 " بهاء الدين عليوللوزارة مثل  

)المعروف باسم تاج الدین بن بنت الأعز، قاضي 39(
القضاة للسلطنة وعالمًا شافعیًا، عُرف باسم ابن 
بنت الأعز لأن جدّه لأمھ ھو الأعز بن شكر وزیر الملك 
الكامل، كان الشیخ العز بن عبد السلام یحبھ 
ویقدره، وكان نائبھ في الحكم، ثم أسند إلیھ 

ض إلیھ تدریس قضاء القضاة إثر عزلھ نفسھ، وفوّ 
المدرسة الصالحیة عند مرضھ، لما طلب منھ الظاھر 

لیس فیھم من «أحد أولاده، فقال:  بیبرس أن یعین
یصلح لذلك، وھذه المدرسة للقاضي تاج الدین ابن 

 »بنت الأعز

                                                 



 
 ]30/46 الأرب نھایة - النویري[ 

من يقوم على اعـ�ل  الايوبي�بتطوير القضاء ، كان في عهد  بيبرسثم قام 
اب عنه له حق تعي� نو  الشافعيقاضي واحد على المذهب  المصريةالديار 

ان ينيـب عنـه  القـاضي ابـن بنـت الاعـزأمـر  بيبرسفل� جاء ،  في الاقاليم
للفصل في بعض  والحنابلة والمالكية الحنفيةمن  المدرسة الصالحيةمدرس 

 القضايا ولم يكن هذا تدب� معروفا في مصر من قبل . 
في يطور النظام القضائي حتى ثبتـه وجعلـه مبـدأ رسـميا  السلطانوما زال 

رسم لهم ،  الاربعةفع� اربعة قضاة �ثلون المذاهب  هـ 663الحجة  ذي
 ان يعينوا لهم نوابا في الديار المصرية . 

 ] 15 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [

 بیبرس والخلافة العباسیة : 

عليـة وسـلم لم يكـن للإسـلام إلا دولـة لا تتجـاوز  اللهبعد وفاة النبي صلى 
، ولكن سرعان مـا بـدأ التوسـع في سرعـة لا  يةالعرب الجزيرة شبهحدودها 

 يصدقها عقل . 
من  الشامأستطاع الإسلام ان يقتطع رقعة دولته في مدى قرن واحد ، انتزع 

 بـلادلكـل مقاومـة مـن  احد نهاوند معركةثم وضعت  مصرثم  البزنطي�
منهـا ، مـ�  المسـلم�حتـى تمكنـت ايـدي  افريقيةثم تقدموا نحو  فارس

 نو المسـلمثم آنس  الاندلسستخدامها كقاعدة للانطلاق نحو مكنهم من ا
 الهنـدثـم وجـد انصـار جـدد في  البرانصمن انفسهم قوة على عبور جبال 

 .وافريقية الوسطى واسيا
واقتحمت المناطق  الش�لية بأوروباقد فازت  اللاتينية المسيحيةكانت 

الوية  نيةاليونا المسيحيةونشرت ،  البلطيقالممتدة على سواحل بحر 
 .روسياثم توغلت إلى  البلقانالأنجيل على مناطق كب�ة من 

كانت الدولة آنذاك وظائفها محصورة على ح�ية أراضيها والذود عن 
 " .  الخليفةعقيدتها والسلطة تتركز في حاضرة الدولة حول شخص " 
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قائمة بدور حامي حمى العقيدة دون ادخال اي تطور على  الخلافةظلت 

عكس ما جرى في ، التعاليم الدينية ولا حتى مجرد تأويلها مجموعة 
عنيفا لجوجا من جيل إلى  والكنيسة الدولةإذ استمر الصراع ب�  اوروبا

تدعي انها الوارثة الشرعية  واليونانية اللاتينية المسيحيةجيل ، كل من 
  لروما القيصرية

تجزأ الخلافة  الإسلام سليمة في الاذهان على الرغم من ةظلت وحدبين� 
 . إربا

 ] فون جوستاف –19إلى  15 حضارةالإسلام[    

فل� توالت السن� وقوي نفوذ الأتراك في الدولة العباسية وضعف الخلفاء، 
في هذه الفترة من تاريخ بني العباس لا يخرج عن كونه سلسلة مستمرة 

ان من المنازعات ب� الخلفاء من جهة وب� الاتراك من جهة اخرى على 
 للخلفاء .  ةنتيجة هذا النزاع كانت واحدة دائما وهي الفوز للاتراك والذل

 بغدادإلى  سامراءمن  العباسية الخلافةعادة مركز اب المعتضد قام الخليفة
ولكن لم يتغ� تيار الحوادث وأستمرت القوى الحقيقية في ايدي قوات 

لافة من عثرتها ان يقيل الخ الراضي الخليفةحاول  ، الاتراكالجيوش من 
وهو منصب يعلو  ام� الامراءفأوجد منصبا جديدا اطلق على صاحبه 

لصاحبه الحق في التصرف في كل شؤون الدولة ويرأس الجيش ،  الوزير
ويسيطر على مالية الدولة وله ان يولي ويعزل من الحكام ما يشاء كذلك 

لافة الا لا �لك من الخ الخليفةصبح أ ف ، يذكر اسمه في خطبة الجمعة
ففاقت هيبة الخلافة وسطوتها ونشأت في انحائها المختلفة دويلات ، اسمها 

 مستقلة انفصلت عن جسم الخلافة العباسية . 
استطاع بعض ذوي النفوذ الديني والسياسي ان يؤسسـوا انفسـهم في بقـاع 

 العباسية في بغداد .  ةالدولة المختلفة منتهزين فرصة ضعف الخلاف
 ]حمدي حافظ -24 ، 23 المغولي الغزو قبیل ميالإسلا الشرق[ 

أستمر هذا الوضع حتى جاء التتار ف� أبقـوا للمسـلم� عـلى خليفـة ولا 
 خلافة وبقي الناس بلا خليفة نحو من ثلاث سن� . 

 هو الذي يستخلف ممن قبله والجمع خلفاء وخلائف .  والخليفة
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زعامـة العظمـى وهـي : الامارة وفي العـرف العـام تطلـق عـلى ال والخلافة

والـذي ، الولاية العامة على كافة الأمة والقيام بأمورها والنهـوض بأعبائهـا 
عليه العرف المشاع من صدر الإسلام وهلم جرا اطلاق اسـم الخليفـة عـلى 
كل من قام بأمر المسلم� القيام العام إما ببيعـة مـن أهـل الحـل والعقـد 

خصص ذلك بما اذا كان جاريا  وإما بعهد ممن قبله الا ان بعض السلف قد
 على منهاج العدل وطريق الحق . 

 ]1/9 الاناقة ماثر – القلقشندي[
 وبعضهم يعرفها بأنها حراسة الدين وسياسة الدنيا . 

 ] 15 السلطانیة الاحكام – الماوردي[ 

وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإج�ع والادلة على وجوبهـا كثـ�ة 
لبشر تستلزم وجودهـا لمـا في طبـاع العقـلاء مـن التسـليم منها ان طبيعة ا

لزعيم �نعهم من التظالم ويفصل بينهم عنـد التنـازع . ولـولا ذلـك لكـانوا 
 فوضى مهمل� . 

فلابد للأمة من امام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلوم� من 
 الظالم� ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها . 

 ]1/29 لاناقةا ماثر – القلقشندي [

 وبعد ع� جالوت وتحقيق النصر العظيم . . . . . . 
في سياسته لتوطيد حكمـه فلـم يكلفـه مـن الجهـد الا قلـيلا  بيبرساستمر 

عـيةوبقي عليه ان يضـفي عـلى حكمـه رداء  ، رأى الحـل السـعيد في  الشر
ومـن ثـم الحصـول عـلى تفـويض مـن  بالقـاهرة العباسـية الخلافـةاحياء 

 كم . الخليفة بالح
ولكنـه اول  العباسـية ةالخلافحياء اأول من فكر في مشروع  بيبرسلم يكن 

 من نجح في تحقيق ذلك والتاريخ تصنعه الافعال لا النيات . 
 ] الممالیك سلاطین عصر – قاسم عبده قاسم [

ليس اول من فكر في ذلك من الملوك والسـلاط� الـذين تـداولوا  بيبرسان 
ففـي عـام ، و الذي نجح في تحقيق ذلـك فقـط حكم مصر والشام وا�ا ه

م البلاد وكـان سـبب أ نحو  المعتمدسار ، لمصر  طولون ابنفي ولاية  م 882
غ� اسمها ولا ينفذ له توقيع لا في قليل ولا  الخلافةذلك انه لم يكن له من 
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مـن  المعتمـدوالاموال تجبى اليه فضـجر  للموفقفي كث� وكان الحكم كله 

يشكو اليه حاله سرا من اخيـة  طولون بن احمدكتب إلى ذلك وانف منه ف
 باللحاق به بمصر ووعده النصرة . ابن طولونشار عليه أ ف الموفق

 ] التاریخ في الكامل – الاثیر ابن [

خشـيد عنـدما تـأزم الموقـف بـ� المتقـي كذلك جرت محاولة اخرى من الأ 
 .  م ]944 - ھـ333[وب� الحمداني� والأتراك 

 أول من فكر في أحياء الخلافة ولكن لم �كن من ذلك .  يوسف والناصر
 ]342 الممالیكي العصر – عاشور [

 ع� جالوتهـ بعد انتصار  658عام  الخلافةقد فكر في احياء  قطزكان 
قد أمر بالارسال إلى ام�  قطزكان ،حال دون ذلك  السلطانولكن موت 

تمهيدا  مصررسالة إلى وامر با دمشقمن  احمد العباسيدعى ابا  عباسي
 دمشق . بالفعل بايعه وهو في  المظفروتذكر الروايات ان  بغدادلارسالة إلى 

 ]530 الخلفاء تاریخ – السیوطي [ 

 ابـوبأتخـاذ اجـراءات التنفيـذ فأسـتدعى الامـ�  بيبرس الدين ركنثم بدأ 
قـد بايعـه مـن قبـل فلـم يحضرـ وفي نفـس  قطزالذي كان  احمد العباس

 عـلاءفكتـب الامـ�ان  احمد القاسم اباام� عباسي اخر يدعى  الوقت جاء
 الظـاهركتابا إلى الملك  البندقدار الدين وعلاء دمشقنائب  طيبرس الدين

يعل�نه بذلك فكتب اليه� يوصيه� به خ�ا وان يقوما بخدمته ويعظمـن 
 حرمته وارسالة إلى القاهرة . 

 ]94 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [

وقاضي  بهاء الدين ابن حناإلى لقائه ومعه الوزير الصاحب  لطانالسخرج 
وسائر الامراء وجميع العسكر وجمهور اعيان  ابن بنت الاعزالقضاة 

القاهرة ومصر ومعظم الناس من الشهود والمؤذن� وخرجت اليهود 
به إلى باب النصر ودخل إلى  السلطانبالتوراة والنصارى بالانجيل فسار 

لبس الشعار العباسي وخرج الناس إلى رؤيته وكان من اعظم القاهرة وقد 
 .في اكرامه  السلطانايام القاهرة وبالغ 

 ]1/529 السلوك– المقریزي [
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الجديد ما نسي تاره القديم وحسن له البعض مهاجمة  الخليفةولكن 

بغداد واسترجاع ملك آبائة القديم فصار بصحبة الأم� ابو العباس احمد 
 قرابغاسار ، والترك�ن وبعض الأمراء لمهاجمة المغول ولكن  وبعد العربان

في بغداد للقاء الخليفة فلقيهم الخليفة ولكن خذله  هولاكوالذي استخلفه 
حاط التتار بالخليفة ومن بقي أ العرب والترك�ن فلم يقاتلوا معه وفروا ف

 .ليفه خبرولم يعرف للخ احمد العباس ابيمعه لم يفلت منهم سوى الام� 
 ]1/541 السلوك– المقریزي [

، جلس  ابي العباس احمد هللالحاكم بأمر  661عام ثم وصل إلى القاهرة 
السلطان مجلس فيه جميع الناس وحضر الامام الحاكم فاقبل السلطان 

ورسوله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر  اللهعليه وبايعه على كتاب 
الناس بحقها وصرفها في مستحقها والوفاء  واخذ اموال اللهوجهاد اعداء 

وقلده امور البلاد والعباد  السلطانبالعهود واقامة الحدود ثم اقبل على 
ووكل اليه تدين الخلق وجعله قسيمه في القيام بالحق وفوض اليه سائر 
الامور ثم اخذ الناس على مبايعته على اختلاف طبقاتهم ولم يبقى ملك ولا 

 . قاضي ولا فقيه الا وبايعه ام� ولا وزير ولا
 ]142 الزاھر الروض – الظاھر عبد ابن[

حكم البلاد  الظاهر بيبرس الخليفةالجديد قلد  الخليفةوبعد ان تمت بيعة 
والعباد وجعل اليه تدب� الخلق واقامة قسيمه في القيام بالحق وفوض اليه 

 : سائر الامور ، فل� كان يوم الجمعة خطب الخليفة في الناس 
ل العباس ركنا وظه�ا وجعل لهم من لدنه سلطانا الذي اقام لآ للهالحمد " 

ايها الناس اعلموا ان الامامة فرض من فروض الإسلام " حتى قال .... نص�ا 
السلطان الملك قائلا : " وهذا  ثم ذكر اهوال التتار في بغداد وانهى خطبته

ن الدنيا والدين قد قام الاجل العالم لعادل المجاهد المرابط رك الظاهر
 ةالعقود والدول ةمنتظم ةصبحت البيعأ بنصر الامامة عند قلة الانصار ف

 إلى شكر هذه النعمة. اللهبه متكاثرة فبادروا عباد  ةالعباسي
 ]145 الزاھر الروض – الظاھر عبد ابن[ 
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حقق للأمم الإسلامية في الشرق الإسلامي ما كانت تصبوا  بيبرس الظاهران 

اذ كانت في ذلك الوقت متعلقة بأهداب الخلافة ناظرة إلى الخليفة الية 
نظرة اكبار واجلال ك� كان المسلمون في الوقت نفسه ينظرون إلى من 
 يحقق فكرة اقامة الخليفة بنفس الع� التي كانوا ينظرون بها إلى الخليفة.

 ]61 بیبرس الظاھر دولة – سرور الدین جمال [ 

سـلطنة ان يلـبس خلعـة اللابد اذا اسـتقر في  مصرفسار من بعده سلطان 
السلطنة ويدخل إلى القاهرة راكبا والوزير ب� يديه على فرس وهو حامـل 

سه وقد امسكة أ عهد السلطان الذي فوضه له الخليفة بسلطنة مصر على ر 
 ب� يدية .  ةبيديه وجميع الامراء ورجال العساكر مشا

 ]106 الخطط - المقریزي [

ح� صارت دار الخلافة عظم امرها وكثرت شعائر الإسلام فيها  ان مصر من
وعفت منها البدعة وصارت محل سكن العل�ء ومحط  ةوعلت فيها السن

النبوية حيث ما  ةاودعه في الخلاف اللهرجال الفضلاء وهذا سر من اسرار 
 كانت يكون معها الا�ان والكتاب.

 ]2/92 المحاضرة حسن - السیوطي [

قال لم يردها ان تكن خلافه ظل ك� يرى البعض ،  بيبرسان والحقيقة 
الف الف وست� الف دينار ذهب  ة: "الذي انفقته على الخليف ذات يوم

في تعظيم شعائره ولكن الاقدار لا تعاند وما  ةورغب اللهلحق  ةكل هذا رعاي
 اذا اراد شيئا امضاه .  هللالنصر الا من عند 

 ] 76 الزاھر الروض – الظاھر عبد ابن[

صار من بعده ملوك مصر الاتراك يقيمون رجلا يسمونه الخليفة ويلقبونه 
بلقب الخلفاء وليس له امر ولا نهي ولا نفوذ كلمة ، بل يتردد إلى أبواب 

 الامراء واعيان الكتاب والقضاة لتهنئتهم بالأعياد والشهور . 
 ] السلوك – المقریزي [ 

ن يكون للخليفة سوى الدعاء على المنابر واجهة دينية وشرعية دون ا أصبح
في صلاة الجمعة والخلافة خلافة صورية ليس له منها امر ولا نهي وحسبه 

 ان يقال له ام� المؤمن� . 

  
100 



 

 

  
101 



 
 

 بیبرس وتكوین الجیوش :

ضوأ البذور أ و  ةهلحسن الأ أ ب ةمنمي النفوس ومزين س�ء المملك للهالحمد 
زر الإسلام بملوك يتعاقبون مصالح الانام أشرق الشموس والذي شد أ و 

وبتناوبون تدب�هم كتناوب العين� واليدين في مه�ت الاجساد ومله�ت 
 الاجسام . 

 ]204 الزاھر الروض – الظاھر عبد ابن [ 

،  بحاجة إلى عناصر جديدة لاستك�لها ةالناشئ ةما زال البعد الديني للدول
ستمرار على تاريخ المنطقة مؤداها ان كل اوالحقيقة التي تفرض نفسها ب

دولة ارادت ان تبني لنفسها القوة والزعامة كان لابد لها من ان تبسط 
 ةسلطانها على البحر الاحمر والحجاز حيث يوجد الحرم� الشريف� في مك

تاريخ ان يشذ عن هذا المنطق الذي يفرضه ال لبيبرسماكان ، والمدينة 
 وتحتمه الجغرافيا. 

 ] 92 الممالیك سلاطین عصر -قاسم عبده قاسم [ 

واياديه البيضاء على الأمه  صلاح الديندائما ما يتذكر امجاد  الظاهركان 
 وما انجزه في توحيد العالم العربي الإسلامي . 

قد نجح في اقامة امبراطورية حكمها ثم توارثها اسرته من  صلاح الدينكان 
كي يس� على دربه ويحذو حذوه ، لقد آن  الظاهروالان جاء دور بعده 

للدولة الإسلامية أن تسترجع مجدها الذي كان ، لقد جاء الظاهر يا صلاح 
 جاء سلطان يديم الجهاد أناء الليل وأطراف النهار . ، الدين 

 فكان الظاهر يحكم من فوق فرس الجهاد اكثر منه من القصر . 
 ]249 الممالیك سلاطین عصر -قاسم وعبد قاسم [

هو قيامها بدور القوة المدافعة عن  سلاط� الم�ليككان المبرر لقيام دولة 
الذين كانوا  الصليبي� الفرنجدار الإسلام ، لقد ولدت من رحم الصراع ضد 

في بلاد الشام وتأكد  ةما يزالون يحتلون بعض اجزاء من الارض العربي
في  ةالفيالق المغوليلمدوي الذي احرزته ضد وجودها من خلال ذلك النصر ا
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ظلت رهينة  بيبرسولكن الدولة التي يجلس على عرشها ،  ع� جالوت

بأدائها للدور التاريخي المنوط بها اي بالقضاء على الاخطار الخارجية 
 وح�ية العالم الإسلامي . 

 ] الممالیك سلاطین عصر - قاسم عبده قاسم[ 

على ما كانت عليه  الصالحية ةالدول ةفي اقام نالسلطااما داخليا فشرع 
مثل� كان  الملك الصالحمن نواميس ورسوم وولي من اموره غل�ن الشهيد 

ولى عليهم من  اللهقد اختارهم فعظمت حرمة بابه واستبشر الناس بأن 
الشريعة  ةيعرف امور المملكة وقوانينها وأبطل المحدثات وكتب باقام

 المطهرة . 
 ] 71 الزاھر الروض – الظاھر دعب ابن [ 

عن ساعده وافلح في ترتيب البيت المصري وراح يصلح  الظاهرثم شمر 
النقاط العسكرية وتقويتها ، ويرمم ما بلي منها وقام ببناء ترسانات 
جديدة لكل من السفن الحربية وسفن النقل البحري للبضائع وبنى 

الموانئ وبنى المساجد  الجسور وقنوات الري وقنوات الملاحة ك� عزز من
واعاد بناء كل القلاع الشامية التي دمرها المغول ، لقد أهتم بتحص� 
أطراف الدولة وثغورها واعاد بناء قلاع الشام التي خربها المغول من 

وشحنها بالمقاتلِة وزودها بالموؤن والذخ�ة فأمن بذلك  حمص إلى حران
 خطا دفاعيا من الاردن إلى نهر العاصي . 

 ]93 الممالیك دولة - الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [ 

 تكوين جيش قوي بلغ عدته اربع� الف فارس .  السلطاناستطاع 
مور من الأ  اللهكان في� تقدم من الجند ينفقون مالهم في� لا يرضي 

فالجند ليس لهم ن ركن الدين السلطان وفي عهد لآ المحبطة للاع�ل اما ا
 اللهلحرب ولا يقضي وقته الا في حسنة قد سطر هم الا في تهذيب عدة ا

والناس على دين الملك ولو حلف حالف أن احدا من ،  اجرها وكتب
اذا عبر الانسان بسوق و، العسكر ما انفق شيئا في شيء من ذلك لصدق 

السلاح لا يقدر على العبور من كثرة الخيل للأجناد الواقف� به ولم يبق 
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الا في  ةعدته النافعة وما بقي لاحد رغب لاحد همه في شئ الا تكملة
 الاشتغال بعدة الحرب . 

 ]199 الزاھر الروض – الظاھر عبد ابن[

حتى بلغ عسكره اذا صفوا لكان اولهم في الفرات وآخرهم في عيذاب
)40(

 
 . 

فاذا نودي بالجهاد لبس السلطان ولبست م�ليكه لامة الحرب حتى لا 
 .  للهمن بينهم فلا يخلعها حتى يصلي بمنزلة العدو شكرا  السلطانيعرف 

 ]432 الزاھر الروض – الظاھر عبد ابن[ 

 صاروا بارع� في حروب الحصار .  بيبرسوالم�ليك في عهد 
 ] واترسون جیمس - الإسلام فرسان [

م قد اصبحت سنوات رعب بالنسبه  1266و  1265فكانت السنوات 
 ائه� . للصليبي� والمغول وحلف

 ] واترسون جیمس - الإسلام فرسان [

 إلى اربع� الف جندي .  بيبرسزاد حجم الجيش في عهد 
 ] واترسون جیمس -260 الإسلام فرسان [ 

 نودي في العسكر بأن من جلب خمرا او شربها شنق . 
  ]258 الزاھر الروض – الظاھر عبد ابن[

 مر وعلقه تحت القلعة.من اجل انه شرب الخ صدر البازبل شنق الطواشي 
 ]2/95 السلوك – المقریزي [

هو مؤسس البحرية المملوكية فقد احيا الاسطول المصري بأن  بيبرسإن ثم 
 بنى أربع� سفينة حربية . 

)عیذاب میناء علي ساحل البحر الأحمر في مثلث 40(
حلایب، وقد لعبت عیذاب دوراً تاریخیاً حیث كانت 

انطلاق الدعوة الإسلامیة منذ خلافة ابي بكر نقطة 
الصدیق وعمر بن الخطاب و تواتر ورود المسلمین 

مكة لمدة  إلى  علیھا. كما ظل أھم موانئ الحجاج
القرن الرابع  إلى  أربعة قرون من القرن العاشر

عشر المیلادي، وخاصة بعد أن أغلق الصلیبیون الحج 
 عن طریق الشام .

                                                 



 
براج الح�م ك� انه هو الذي أسس البريد فكانت القلعة المركز الرئيسي لأ 

 ذيلها على ورق كانت الرسائل تشد تحت أجنحة الح�م أو إلى،  الزاجل
 يكتب بخط الغبار.

لا  والايوبي� الفاطمي�واخذوها من  الم�ليككانت الوظائف التي عرفها 
وظائف  الظاهرالأخذة في التطور والتوسع فأنشأ  الجيشتفي بحاجه 

 من قبل. مصرلم تكن معروفه في ديار  ةجديد
 ] 150 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [ 
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  لصلیبیة :بیبرس والامارات ا

اتخذت الدعوة في غرب اوروبا لمحاربة  م 1071 ملاذكردبعد موقعة 
 طابعا ح�سيا اصطبغ بالدين صبغة واضحة .  المسلم�
[ الحركة الصلیبیة في العصور الوسطى / عبد الفتاح  

 عاشور]

السيطرة على البوابة الشرقية  البيزنطي�لا جدال ان المعركة افقدت 
ولا مبالغة انها رفعت من قدر ، وقلبت موازين القوة  المسيحية لأوروبا

 ملك السلطانامام القوى المعاصرة انذاك وخاصة ان  السلاجقةومكانة 
 ايجةوبحر  مرمرةشرقا حتى بحر  الص�من حدود  السلاجقةمد نفوذ  شاه

 غربا . 
 ] والصلیبیین المغول رحى شقي بین الإسلامي الشرق[

في  البابويةطرقوا باب  الرابع رومانوس البيزنطي الامبراطورثم ان خلفاء 
يستحثونهم للدفاع  روماوشرعوا يرسلون سفارة بعد اخرى إلى بابوات  روما

 .  المسلم�عن الكنيسة واهلها واسترداد الارض المقدسة من 
الذي اتجه في ح�سة نحو  م1118-1081 كومن�برز من هؤلاء الاباطرة 

متبعا معه سياسة مرنة ذات  م 1099-1088 ا�الث اوربان البابامحاصرة 
 .مسحة دينية قوية 

وارسال حملة إلى  المسلم�بفكرة شن حرب صليبية ضد  اوربانآمن 
الشرق لاسترداد الارض المقدسة . ظهر نوع من التقارب ب� الكنيست� 

 . الارثوذكسية في القسطنطينية والغربية الكاثولوكية في روما
 ]عاشور الفتاح عبد/  الوسطى العصور في ةالصلیبی الحركة [

لا يجمعهم  الكاثوليكومسيحي الغرب  الارثوذكسرغم ان مسيحي الشرق 
 خر كافرا هرطيقيا . مذهب ولا عقيدة ولا حياة ولا فكر وكلاه� يرى الآ 

 ] رمضان العزیز عبد/  الصلیبیة والحروب بیزنطة [

 هعن فكر  اوربانوكشف  تحقق الترابط ب� الكنيست� لنصرة المسيحية
فوقف امام اقطاب الكنيسة الغربية وطالب المسيحي� ان ، ومشاعره 

  
107 



 
ة في� بينهم وان يوجهوا جهودهم ضد المسلم� ، ئمينبذوا المشاحنات القا

 فولدت الحركة الصليبية ب� احضان الغرب الاوروبي .
 ]عاشور الفتاح عبد/  الوسطى العصور في الصلیبیة الحركة [

وفي الجلسة  جنوب فرنسا كل� مونتم وفي مدينة  1095نوفمبر  25
حبر  الثا� اوربانالاخ�ة من جلسات مجمع كنسي شهدتة المدينة راح 

الغرب حاضرهم وغائبهم كي  لمسيحييوجه دعوة عامة  روما الاعظم
ويولوا وجوههم شطر الشرق لانقاذ اخوانهم المسيحي�  الصليبيحملوا 

العذاب التي يتعرضون لها واستخلاص القبر المقدس من هناك من ويلات 
الانتهاكات التي تلحق 
بهم على يد المسلم� 

" عليكم ان تسارعوا : 
لمد يد العون 
لاخوانكم القاطن� في 
المشرق الذين 
يحتاجون إلى مساعدة 
طالما التمسوها ، ان 
الاتراك قد هاجموهم 
وقتلوا واسروا 
الكث�ين وهدموا 

وليس  الله، لذا وبصلاة خاشعة فإنني . لا بل  اللهمروا مملكة الكنائس ود
ان تسارعوا لسحق هذا الجنس الخسيس من  المسيحانا يدعوكم يا جنود 

 اراضينا وتقدموا يد العون للسكان المسيحي� قبل فوات الاوان " 
ينسج خيوط فكرة الحرب المقدسة واعدا  اوربانبهدف ديني زائف ، راح 

 بغفران خطاياهم .  جنود المسيح
 ] رمضان العزیز عبد/  14الصلیبیة  والحروب بیزنطة [
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وهو القرن الذي  القرن الحادي عشر الميلاديفي  الصليبيةت الحركة أ بد

 الإسلاميةعلى كث� من الممتلكات والمراكز  المسيحيةشهد استيلاء القوى 
 بالاندلس مثل طليطلة . 

عبر البحر  اسيا غربإلى  الاوروبي لغربادأبت السن� تحمل المحارب� من 
المتوسط ، فلا يكاد �ر عام خلال القرن� الا وتخرج من الغرب الاوروبي 

وان كانت صورتها واهدافها واسلوب عملها قد اصابها  صليبيةحملة 
م� جعل العديد من تلك الحملات لم تظهر برقم ، واعتراها بعض التغي� 

 حقبة النسيان. في التاريخ وجعلها تهمل في
اما التي زينت برقم ف�جع ذلك لكونها حققت نجاحا عظي� او انها 

 ابتليت بفشل ذريع او كانت بقيادة احد المشاه� ذات المكانة البارزة . 
ولدت ب� افاق الشرق  الس�وية الدياناتشأنها شأن غ�ها من  والمسيحية

واستردادها من  يحيةالمس، وبما أن الهدف الاساسي استعادة المقدسات 
 .  الشرقفإن هذة المقدسات وجدت كلها في  المسلم�ايدي 

انتشر الدعاة في المدن والقرى والطرق يدعون الاهالي للخروج لتخليص 
 وفشت الدعوة الصليبية غرب اوروبا كالنار في الهشيم. المسيحمقدسات 

 ]عاشور الفتاح عبد/  الوسطى العصور في الصلیبیة الحركة [

يناصرهم  المفلس ووالتر الناسك بطرستى تكونت حملة العامة بقيادة ح
 ونساء واطفال ورجال وشيوخ كهولالفا ب�  مائة وخمسة وعشرون

آثروا الموت في الأراضي المقدسة على حياة الضنك في  فقراءاغلبهم معدم� 
 اوروبا . 

والثا� حملة كان الصليب� فريق� الاول حملة الامراء بدون ملوك اوروبا ، 
 العوام وهي جموع شبه غوغائية لا ضابط لها . 

 .  البلقانمن قلب اوروبا اتخذت الجموع طريقها إلى الشرق سالكة طريق 
 الامبراطوربعدما سهل  السلاجقةبفرسان  العامةاصطدمت حملة 

بهم  السلاجقةلحق ، أ لهؤلاء العوام العبور إلى الشاطئ الاسيوي  البيزنطي
شلاء ولم ينج " فتحولوا إلى كومة من الأ  نيقيارة ساحقة عند " هز�ة منك

 منهم الا القليل . 
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اما حملة الامراء فتمكنت 
من التغلب على العقبات 
التي اث�ت امامهم سواء 

 البيزنطي الامبراطورمن 
او  القسطنطينيةفي 
وغ�هم  السلاجقة الاتراك
،  الشرق مسلميمن 

دأبت تلك الحملة على 
الاراضي التي تسليم 

تستردها من السلاجقة في 
 للقواتالاناضول 

 عداء.رض من ايدي الأ ويكفيهم على حد تعب�هم انهم طهروا الأ  البيزنطية

كيليكيا الصليبيونا وصل لم
)41(

اخذوا في اظهار  ، رمنعند دولة الأ  
اط�عهم في تأسيس كل ام� منهم امارة لنفسه في الشرق وهكذا قامت 

 . 1098حتى سقطت في ايديهم  انطاكيةثم سارعوا في حصار  ، امارة الرها

جنوب شرق اسیا الصغرى بین )اقلیم قدیم فى 41(
البحر المتوسط و جبال طوروس. خضع الاقلیم 
للاشوریین و الفرس و ضمھ اسكندر الاكبر 
لامبراطوریتھ ، و بعد وفاتھ اتنازع علیھ 
البطالمھ فى مصر و السلوقیین فى اسیا . فى سنة 

كون الارمن فیھ دولھ عرفت باسم مملكة  1080
الممالیك سنة ارمینیا الصغرى. استولى علیھ 

1375. 

                                                 



 
والانتصارات التي 

 الصليبيونحققها 
ا�ا مرجعها ما كان 

 الإسلاميةب� القوى 
من تنافس وعداء . 
لقد كانت الجبهة 
، الإسلامية مفككة 

 الخلافةفكانت 
 القاهرةفي  الفاطمية

 للخلافة العدو الاكبر
حتى انهم  العباسية

ضد اهل السنة واقتسام الممتلكات في المنطقة بحيث  الصليبي�وا است�ل
 . للفاطمي� المقدسويكون بيت  انطاكية للصليبي�يكون 

وبين� الصليبي� متعثرين في انطاكية خرج الوزير الافضل الفاطمي وانتزع 
وهم في طريقهم إلى هدفهم  للصليبي� الفاطميونثم ارسل ، بيت المقدس 

ولكن ،  المقدسلبيت  النصارىدونهم بتسهيل مهمة الحجاج المنشود يع
عن نواياهم واجابوهم بأنهم سيباشرون الحج فعلا  الصليبيونكشف 

 وارادته . الربولكن ليس بمعونة انسان وإ�ا بمعونة 
بيـت عـلى الصـليبي� ثم كان الصدام ب� الطرف� الذي أسفر عن اسـتيلاء 

حيث قاموا بقتل المسلم� مريرة ب�  عندما احدثوا مذبحة 1099المقدس 
 فذبحوا بداخله .  بالمسجد الاقصىلاذوا سبع� الف مسلم ما يزيد عن 

ثم انزل الصليبيون بالفاطمي� هز�ة ساحقة عند عسقلان ثم اخذوا من 
 المسلم� الجليل وطبرية وبيسان ويافا وبعض المدن الاخرى . 

 وبـ�وت م1104 عكاثم  ويافا سوفار استولوا على  1100وفي العام التالي 
 .  م 1110 وصيدا

اكتملت صورة الكيان الصليبي في ارض الشام بقيام امارتي الرها وانطاكية 
 ومملكة بيت المقدس واكتملت اكثر بقيام امارة طرابلس . 
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قـفي  الصـليبي�ودولة  الثا� عشر القرنحتى انقضى الربع الاول من   الشر

 قد بلغت اوجها.
قـ عنـدما اخـذت الوقت امِـ وفي ذلك ن الصـليبيون عـلى انفسـهم في الشر

 " السلاجقة و الفاطمي� والخلافـة "تتداعى امامهم كافة القوى الإسلامية 
الذين استهدفوا قتل مـا يجدونـه مـن  الحشيشة الباطنيةاضافة إلى ظهور 

 زع�ء اهل السنة . 
 ]ورعاش الفتاح عبد/  الوسطى العصور في الصلیبیة الحركة [

غدت بلاد الشام وكأنها بحر من الفوضى وعـدم الاسـتقرار إذ انقسـموا إلى 
في� بعد ليلتهموا هذه  الصليبي�خمس م�لك متنافسة م� سهل وساعد 

 القوى كل على حده . 
م مع نهاية عهد  1131حتى غدا ساحل الشام بأكمله في ايدي الصليبي� 

 بلدوين الاول .
 ] والصلیبیین المغول رحى يشق بین الإسلامي الشرق[

ع�د الدين زنكيفي وسط كل ذلك ظهر على مسرح الاحداث 
 

 الموصلاتابك 
 .  الحركة الصليبيةم لتبدا مرحلة جديدة في مس�ة  1127
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يؤمن بـأن مـا  ع�د الدينكان 
ـــه  ـــليبيونحقق ـــع  الص لم يرج

لقــوتهم بقــدر مــا يرجــع إلى 
تفكك الجبهـة الإسـلامية فـراح 

امة وحدة اسلامية يعمل على اق
 أبــد،  مــن الفــرات إلى النيــل

ثـم اسـتولى  الموصـلرحلته من 
 حلبثم  حرانثم  نصبي�على 

 حلبعلى  زنكي، وكان لاستيلاء 
 اول رباط الوحدة الإسلامية . 

نــور بنــه اثــم جــاء مــن بعــده 

الدين محمـود
)42(

فلعـب دورا  
عظــي� حتــى تــم لــه الاســتيلاء 

ــا تحــت  دمشــقعــلى  وادخاله
 م .  1154 سيادته

في اقامة  نور الدينوبذلك نجح 
جبهة اسلامية في ش�ل الشام تضم حلب وح�ة وحمص ودمشق فأغلق 

)الملك العادل أبوالقاسم نورالدین محمود ابن 42(
عماد الدین زنكي الابن الثاني لعماد الدین زنكي 
بن آق سنقر، خیر تركة خلفھا عماد الدین زنكي، 
وضع ھدفا نصب عینیھ تحریر بلاد المسلمین 
واستردادھا وتوحیدھا تحت رایة الإسلام، واستكمال 

قال عنھ ابن الأثیر: "قد  شھید،.ما بدأه والده ال
 طالعت تواریخ الملوك المتقدمین قبل الإِسلام وفیھ

یومنا ھذا، فلم أر بعد الخلفاء الراشدین  إلى 
وعمر بن عبدالعزیز أحسن سیرة من الملك العادل 

 نورالدین"

                                                 



 
الباب أمام أي 
محاولة صليبية 
للتوسع ش�لا ، 
فلم يبقى لهم 
سوى مصر في 
 الجنوب الغربي . 

ثم ان تطور 
الاحداث في تلك 
الحقبة ساعد في 
ظهور صلاح 

في الربع  الدين
من القرن الاخ� 

فكان  الثا� عشر
حريص على ان 

 ينظر بع� إلى الشام وبع� اخرى إلى مصر . 
بعد حط�  الدين صلاحغدت القوات الصليبية في بلاد الشام تحت رحمة 

  م1190-1187دمر كث� من حصونهم وخرب العديد من قلاعهم في عامي 
 لموانئ والحصونوغ�ها من ا وحيفا وقيسارية الناصرةعلى  الناصرواستولى 

 .  ، واستولى على صيدا وب�وت وعسقلان وبيت المقدس
 ]عاشور الفتاح عبد/  الوسطى العصور في الصلیبیة الحركة [

الصليبي� من ممتلكاتهم في  صلاح الدينوفي خلال اقل من عام� جرد 
 لم يترك لهم سوى طرابلس وانطاكية وصور . ، الشرق 

 ] والصلیبیین المغول ىرح شقي بین الإسلامي الشرق[
صدى عميق في الغرب الاوربي  المسلم�خاصة في ايدي  الرهاكان لوقوع 
 في الشرق .  المسلم�جديدة ضد  حملة صليبيةم� ادي إلى 

بقيادة لويس والثا� كونفراد الثالث تألفت من شطرين الاول بقيادة 
 السابع . 

 ]عاشور فتاحال عبد/  الوسطى العصور في الصلیبیة الحركة [
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ل
الملك الشاعر بالذنب والراغب في تطه� روحه من الدنس  ويس السابع

م  1147 شمبا�في مقاطعة  فيترى كنيسةالذي حل به من جراء احراق 
الجديدة فرصة للتكف� عن خطيئته  الصليبيةوبها جموع المصلي� وجد في 

ع عن خرج كحاج على رأس رحلة مقدسة لنصرة بيت المقدس والدفا ، 
 .المسيحية الشرقية واعلاء شأنها

 ] رمضان العزیز عبد/ 35 الصلیبیة والحروب بیزنطة [

وذلك هو  المسيح: " ايها الرفاق تلك هي معركتنا من اجل راح يخطب 
لا مجد البشر واذا كان  الربطريقنا الذي اخترناه لأنفسنا من اجل مجد 

ة الحقة ان نلقى قد مات من اجل خلاصنا أفليس من العدال المسيح
 .ولتكن تلك جائزتنا في هذه الرحلة المقدسة "؟ الشهادة من اجلة 

كان ما حدث بالفعل اكبر بكث� م� اوصت به مضام� الاشاعات والاقاويل 
مؤداه انه لا�كن وضع  الجيش الفرنسيكان شعور قد ساد ب� صفوف ، و
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نيب أ تلهم دون تالحقيقي� بل ينبغي ق المسيحي�في عداد  زنطي�يالب

 ضم� 
يروج لفكرة الهجوم  جودفريتحت قيادة  لبيزنطةراح الحزب المعادي 

 .  القسطنطينيةعلى 
في ضرورة الاستيلاء  لويسيلح على  جودفريراح  القسطنطينيةعلى ابواب 

الا اسمها فلابد من الاستيلاء  المسيحيةعليها مبررا ذلك بأنها ليس لها من 
 انطاكياان لابد من تذكر فعلتهم ح� هاجموا على مدنها وقلاعها و 

وان حاكمها الحالي وريث هذه الجر�ة المخزية ولا يزال يحتفظ  الصليبية
 بالعدوان .  يهلنفسة بأملاك استولى عليها أب

راح رجل الاخلاق المقدسة والبالغ الحكمة يتفنن إلى اقصى مدى في اختلاق 
حق بالصليب اي ضرر بل ان فتح دلة على ان فتح عاصمة بيزنطة لن يلالأ 

 .  القسطنطينية بات عملا لا ينقض المسيحية في شئ
 ] رمضان العزیز عبد/ 40 الصلیبیة والحروب بیزنطة [

يعلمون  كان البيزنطيون يخشون الاغريق حتى وهم يحملون لهم الهدايا
فأختاروا ان يكونوا ،  " كنيسة مارقة ودوله خائنةجيدا نظرتهم اليهم " 

الحذر في تعاملهم معهم وان يغلقوا ابواب مدينتهم امام  ئل� إلىما
وجوههم ويبيعوا لهم ما يحتاجون اليه من طعام بادلال السلاسل 

 المربوطة بالحبال من فوق الاسوار . 
 ] رمضان العزیز عبد/ 45 الصلیبیة والحروب بیزنطة [

، ما من حملة في  للحملة الثانية: كانت تلك خاتمة ملائمة  يقول رانسي�ن
العصور الوسطى تضارع تلك الحملة التى خرجـت ، وقـد انعقـدت عليهـا 

 القـديسودعـا اليهـا واوصى بهـا  البابـاامال بالغة الروعة اذ وضع خطتها 
في الغـرب فبـدت  اعظـم ملكـ�بما اشتهر به مـن فصـاحة وقادهـا  برنارد

لغـت نهايتهـا وخلاصـه غـ� انهـا لمـا ب العـالم المسـيحينها تبشر بمجـد أ وك
المشينة المذلة كان كل ما انجزتة انها جعلـت العلاقـات بـ� المسـيحي� في 

 الغرب والبيزنطي� من المرارة ما يؤدي إلى القطيعة بينهم . 
 ] رمضان العزیز عبد/  48الصلیبیة والحروب بیزنطة [
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 إلى ضربة قاسية على المانياامبراطور  كونفراد الثالثتعرضت الاولى بقيادة 

 .  السلاجقةايدي 
فقد استطاع الوصول  فرنساملك  لويس السابعبقيادة  الثا� الشطرواما 

الهجوم على دمشق ولكنهم تعرضوا لمقاومة شديدة  أإلى بيت المقدس وبد
 من المسلم� فاضطروا إلى الأنسحاب وفشلت في تحقيق اهدافها . 

 الحملة الصليبية الثالثة : 
وملوك وامراء الغرب لانقاذ الجبهة  بالبابوية يستنجدون الصليبيوناخذ 

 .  الدين صلاح ةمن وطأ  المسيحية
 المانياامبراطور  بربروسا فريدريككان على رأس من استجابوا لتلك الدعوة 

 . فرنساملك  اغسطس وفيليب انجلتراملك  الاسد قلب وريتشارد
ت إلى في تلك الحملة وقفت عكا موقفا صلبا وقاومت الحصار حتى اضطر 

 الصليبيةم� بث في الجبهة  ارسوفثم استولوا على ،  م1191الاستسلام 
لاسترجاع  ريتشارد ةقدرا كب�ا من الثقة والقدرة على الثبات غ� ان محاول

ن الاوضاع في بلده في غرب أ لم تفلح حتى جائته الاخبار ب المقدس بيت
وانصرف م  1192فعقد صلح الرملة مع المسلم� اوروبا تتطلب عودته 

 عائدا إلى بلادة . 
بما فيها  يافاإلى  صوركان صلح الرملة ينص على ان يكون للصليبي� من 

،  واللدّ  الرملةللمسلم� واما  عسقلانوتكون  وارسوف وحيفا قيسارية
 المقدس بيتصار بعده مملكة ،  الصليبي�و المسلم�فتكون مناصفة ب� 

 .  التي غدت قاعدة المملكة عكامقرها 

 الحملة الصلیبیة الرابعة : 

ومحو  بيت المقدسعلى استرداد  الصليبي�حرص  صلاح الدينبعد موت 
الحملة م يعد  1198 البابا انوسنت الثالث، فأخذ  الناصراثار حروب 

 هي وجهتهم .  مصرالرابعة على ان تكون  الصليبية
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اهلها مسيحيون واقتحموها ونسوا ان  البيزنطيةاتجهوا نحو موانئ الدولة 

 مثلهم فنهبوا دورهم . 
 ]عاشور الفتاح عبد/  الوسطى العصور في الصلیبیة الحركة [ 

وهكذا انحرفت الحركة الصليبية عن طريقها وبعد ان كان هدفها استعادة 
 بيت المقدس صار الهدف ضرب المسيحي� بعضهم البعض . 

حان ، لبيزنطي� ان هذ الشكل من الحروب المقدسة كان مقيتا بالنسبة ل
الوقت لمسيحي الغرب ان يتحقق لهم هدفهم المنشود وحلمهم الاث� 

 الذي طالما تاقوا الية منذ اللحظات الاولى لقيام مشروعهم المقدس . 
 للمسيحواما بيزنطة ف� هي الا كنيسة ضالة مهرطقة واتباعهم اعداء 

يهم ولابد من وان قد آن لتخليص صليب الصلبوت من ايدوأن الآ  والعذراء
 يساهم في غزو القسطنطينية ان تغفر له خطاياه . 

استولى الصليبيون على كل شئ جميل احتوته المدينة لم يفلت من ايديهم 
آيا احد ، اغتصبوا الراهبات في عقر اديرتهن ودخل الجند السكارى كنيسة 

وجعلوها تغني اغا� بذيئة  البطريركيواجلسوا عاهرة على العرش  صوفيا
وترقص رقصات رخيصة امام المذبح وركلت الكتب المقدسة ووقعت تحت 

 الاقدام بين� استخدمت الاوا� الطاهرة اقداحا للخمر . 
والحرب المقدسة واثبت  الصليبياتوبهتان  جند الربانكشف زيف 

الغرب الاوروبي نفسه ان حركتة تلك لم تكن الا مشروع استع�ري 
 ضي المسلم� والمسيحي� على السواء . استهدف من خلاله احتلال ارا

 ] رمضان العزیز عبد/ 65 الصلیبیة والحروب بیزنطة [

 

 الحملة الصلیبیة الخامسة : 

ازداد احساس دعاة الحروب الصليبية والمتحمس� لها بأن مفتاح بيت 
المقدس موجود في القاهرة وان اذا ما اراد الصليبيون اقامة آمنة في بلاد 

 وا بالاستيلاء على مصر . أ ليهم ان يبدن عإالشام ف
 ]عاشور الفتاح عبد/  الوسطى العصور في الصلیبیة الحركة [ 
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 .وان مصر رأس الافعى وان مفاتيح بيت المقدس في مصر وليست في الشام

 ] والصلیبیین المغول رحى شقي بین الإسلامي الشرق[ 
 دمياطصدا فخرج على رأس حملة قا عكاسيطرت هذه الافكار على ملك 

، لم تستطع دمياط الثبات اكثر من تسعة اشهر لصغر حاميتها  م 1218
 وضخامة جيش الفرنجة . 

 ]عاشور الفتاح عبد/  الوسطى العصور في الصلیبیة الحركة [ 

في�  الدين صلاحعلى الصليبي� كل فتوحات سلطان مصر  الكاملعرض 
 م رفضوا . عدا الكرك والشوبك مقابل الخروج من دمياط ولكنه

 ] والصلیبیین المغول رحى شقي بین الإسلامي الشرق[
جنوبا بحذاء النيل فتح الاهالي  الصليبيونوعندما اتجه ، ثم كان الفيضان 

الجسور فغرقت الارض حتى انهم لم يتمكنوا من الانسحاب من دمياط 
 والعودة إلى بلاد الشام الا بصعوبة . 

 ]عاشور الفتاح عبد/  سطىالو العصور في الصلیبیة الحركة [

من دمياط مقابل اطلاق  الصليبيونطلبوا صلح وهدنة من خلاله يخرج 
 سراح اسراهم . 

 ] والصلیبیین المغول رحى شقي بین الإسلامي الشرق[

 الحملة الصلیبیة السادسة : 

قاصدا بلاد  م1228على رأس حملة صليبية  فردريك الثا�خرج الامبراطور 
،  السلطان الكاملمبراطور قد ارتبط بروابط صداقة ب� الشام ، كان الا 

صلح يافا ب� وبعد مباحثات ومصادمات انتهى امر هذه الحملة بعقد 
م ، على ان ياخذ الصليبيون بيت المقدس  1229 والكامل الايوبي فريدريك

 وبيت لحم وتبن� والناصرة وصيدا . 
سهولة إلى موجة عارمة دى استيلاء الصليبي� على بيت المقدس بتلك الأ 

 من السخط في العالم الإسلامي . 
 ]عاشور الفتاح عبد/  الوسطى العصور في الصلیبیة الحركة [
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 القلاع الصلیبیة في الشام :

كان الصليبي� قد استفادوا من الموانع الطبيعية من بحار والنهار وجبال 
ثم ، الامكان  مان قدروتلال من اجل اتخاذها كحد طبيعي يجلب لهم الأ 

دعموا تلك الحصانة الطبيعية بأخرى صناعية من خلال اقامة العديد من 
القلاع والحصون على الاراضي الواقعة في حدود املاكهم التى اغتصبوها في 

ونظرا لقلة اعداد الغزاة في مواجهة اهل البلاد المسلم� لم ، بلاد الشام 
جل تثبيت اقدامهم في يكن امامهم سوى تشييد القلاع والحصون من ا

المنطقة ومن اجل تغي� معالم الارض واشعار المسلم� بالاذلال والمهانة وان 
 واقعا سياسيا جديدا يفرض امام اعينهم . 
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ن تلك القلاع وفرت نوعا من الأمن النفسي للغزاة واشعرتهم أ ولا ريب ب

ت على بالأمن وسط ذلك المحيط المعادي لهم بالاضافة ان تلك القلاع بني
 طراز محاكي لما في اوطانهم . 

من اجل ادارة  الصليب�ان تشييد القلاع امرا ضروريا بالنسبة للغزاة 
الاقطاعات العسكرية التي اقاموها ولتحصيل الرسوم المفروضة على 

بل ان ، القوافل التجارية التي كانت تمر بالارض التي اخضعوها لسيطرتهم 
الغزاة على اخضاع منابع ومصبات من اهم الاسباب لتشييدها حرص 

ومسارات الانهار والبح�ات العذبة قدر المستطاع من اجل حرمان 
 المسلم� من ميزة التفوق المائي . 

ثم انها بعد ذلك عملت على جذب جموع المستوطن� لتلك المستعمرات 
 من الغرب الاوروبي لمواجهة الكثافة السكانية لاهل البلاد الاصلي� . 

الذين  الاوروبي� المستوطن�في استقدام  الصليبي�اعد انشاء القلاع لقد س
الب�ة والصبيبة مثل  الغربية الضفةاستقروا في المستعمرات التي شيدت في 

 الصليبي�وعلى الرغم من ضيق المساحة التي اقام عليها ،  وكفر مالك
ايا قلاع بعضها قام على بق مائة قلعةإلا انهم اقاموا اكثر من  قلاعهم

 بيزنطية واسلامية . 
لم يتأخروا يوما في اقامتها بل كانوا في سباق محموم مع الزمن من اجل 

 فرض واقع عسكري على المنطقة لا يستطيع المسلمون له دفعا . 
حشد الصليبيون لها الاموال الطائلة والأعداد الغف�ة من اسرى المسلم� 

والسقاطات والمزاغل والمتاريس كل  وعملوا على تحصينها بالابراج والأسوار
الصليبي ويعد الملك ، هذا ادى إلى دعم الكيان الصليبي في المنطقة 

المؤسس الفعلي لمشروع تشييد القلاع ، ك� ان  م1100 بلدوين الاول
قد اتجة ان يعهد للتنظي�ت الدينية الحربية الصليبية بعدد  عموري الاول

سياسة بعض القوى السياسية الصليبية وشاركه نفس ال م 1167من القلاع 
 الاخرى . 
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من امثلة تلك القلاع الصلیبیة في ساحل 
 الشام : 

N. في قرية ب� انطاكية وكيليكيا بجوار قلعة دربساك بغراس: قلعة 
O. كان لها مكانة خاصة اذ كانوا �يزونها ويؤثرونها على  : القصیر قلعة

 غ�ها.
P. من بعلبك اللبنانية  جنوب جزيرة ارواد قريبة : اركاس قلعة. 
Q. ش�ل طرابلس نقطة الاتصال ب� حصن الاكراد وبقيـة  : عكار قلعة

 الحصون والقلاع على طريق مدينة حمص .
R. غرب الجليل ش�ل شرق عكا قريبة من صفد حرست  : الق�رین قلعة

مدينة صور وصيدا ووفرت قدرا من الح�ية للصـليبي� في منطقـة 
 الجليل الأعلى 

S. الاراضي الواقعة  القرب من بح�ة طبرية تطل على كافةب: ص�فد قلعة
 في منطقة الجليل.

T. على ساحل فلسط� بـ� قيسـارية ويافـا عـلى رابيـة : ارسوف قلعة
 .صغ�ة احاطتها الرمال بالقرب من الساحل 

U. بالقرب من دمشق في الممر الواقع بـ� سـهول نهـر : الاكراد حصن
اكـبر واكمـل الع�ئـر مـن  ،العاصي والبحر المتوسط حصـن جليـل 

 الصليبية التي لا تزال قائمة 
V. ب� طرسوس وحصن الاكراد استصغرها لويس بعد عودتـه : ص�افیتا

 من مصر فزاد ع�رتها .
NM. بــ� حيفــا وقيســارية اقامهــا الصــليبيون بعــد بنــاء : عثلی�ت

العادل ابـو بكـر الايـوبي قلعـة الطـور فـوق جبـل الطـور لمواجهـة 
 الصليبي� .

NN. قـي بانيـاس في مو : تبنین اجهة ساحل صـور في الجنـوب الشر
 من اتفاقية يافا المشئومة وافق على منحها الكامل الايوبي لفردريك 
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NO. على جبال عاملة على حدود مملكـة بيـت المقـدس : ھ�ونین

 الش�لية .
NP. الش�ل الغربي من بيسان جنوب غرب الطور : الفولة. 
NQ. يبيون بالقرب من مرتفعات الجـولان قـدمها الصـل : الصبیبة

 . للحشاش� نكاية في اهل السنة
  ] عوض مؤنس محمد - الشام بلاد في الصلیبیة القلاع تاریخ [ 

 
انه �كن اكتساب المزيد  ونور الدين محمود ع�د الدين زنكيلقد اثبت 

هو  حط�الساحق في  صلاح الدينمن الارض من الفرنجة ولكن نجاح 
ففاق الصليبي� من  الناصرمات  الذي اذن بنهايه الم�لك الصليبية ولكن

انتكاستهم وازدادوا تمسكا بعناد على الاراضي الساحلية لبلاد الشام ولكنهم 
فكان يتع� على الإسلام ان ينتظر فتره اطول من اجل ان  القدسفقدوا 

يبرز مثل ذلك البطل في صوره السلطان المملوك وليكون مؤهلا لقياده 
وية من اجل دحر الكفار من حصونهم حملة الجهاد ليوجه ضرباته الق

 المنيعة . 
 ]74 الإسلام فرسان - واترسون جیمس [
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جھود الظاھر بیبرس في تطھیر ساحل 
 الشام من الصلیبیین : 

تمتد بطول الساحل من  ةالسلطنة كانت اراضي الفرنج بيبرسعندما ولي 
 حصر سبعة عشر عاماي استمر ذإلى كيليكيا وعلى مدى حكمه ال ةغز 

قليلة "عكا وصور وصيدا وجبيل وطرطوس واللاذقية الفرنج في مدن 
وجرد ، ولم يطل به العمر ليشهد ازالتها "  وقلعتي عثليت ومرقب

 الإس�عيلية من جميع قلاعهم فضلا على ما أسترده من التتار . 

 : )43( قیساریة .1
المفترس  وثب وثبة الاسد الب�ةقد جمعوا ونزلوا  التتارأن  السلطانلما بلغ 

واندفع اندفاع السيل المحتبس واخذته الحمية للاسلام ومنع جنبه ان 
  .يضجع وعينه ان تنام

 ]222 الزاھر الروض – الظاھر عبد ابن[

سبعة عشر  الب�ةورده خبر ان العدو نصب على  غزة السلطانفل� نزل 
 ةب� ال ة" متى لم تدركوا قلع:  ايغان الام�منجنيقا فكتم ذلك وكتب إلى 

ونزل قريبا من  غزةثم رحل السلطان عن ،  والا سقت اليها بنفسي "
وهو في الح�م فلم �هل وقرأ عليه الكتاب  دمشقفورد البريد من  صيداء

 للب�ةقد وصل  ح�ة صاحب المنصورذا هو يتضمن ان إوهو عريان ف
 وان التتار عندما شاهدوه هربوا ورموا مجانيقهم ايغانلمساندة الأم� 

 واغرقوا مراكبهم . 
 ]2/17 السلوك– المقریزي [

لا يتحركوا من مكانهم أ " فأتجه إلى قيسارية ثم كتب السلطان للأمراء : 
 .حتى ينظفوا جميع الخندق وينقلوا الحجاره التي فيه " 

تقع في فلسطین على شاطئ البحر الأبیض المتوسط، وھي من أقدم المناطق التي )43(
 كم 37الجنوب من مدینة حیفا، وتبعد عنھا حوالي  إلى  البشر، تقع قیساریةسكنھا 
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وبين� كان السلطان يحارب في البحر كان الح�س بالغا اشده في الفقراء 
 جمعوا بحفر الخنادق . والدراويش والنساء الذين ت

 ]52 الممالیك دولة تاریخ - مویر ولیم [

وهم يصفون ما يجدونه مـن حمـل الـتراب بأنفسـهم  الأمراءفوردت كتب 
وهـو  قيسـاريةواقف على سور  السلطانونقل الحجارة ، فصادف ذلك ان 

"انا يهدم بنفسه وفي يده القطاعة وقد تجرحت يده فكتب على الجواب : 
عالى ما تخصصنا عنكم براحة ولادعة ولا انتم في ضيق ونحن في ت اللهنحمد 

سعة ، وما منا الا من هو مباشر الحروب الليـل والنهـار وناقـل الحجـارة 
ومرابط الكفار فقد تساوينا في هذه الأمور وما ثم ما تضيق منه الصدور " 

 . 
 ]226 الزاھر الروض – الظاھر عبد ابن[

سلمت حاميتها بعد اسبوع وامـا المدينـة سقطت المدينة على الفور واست
 وسواه� بالارض .  بيبرسوالقلعة فقد دمره� 

)44( صفد .2
 : 

بجيش يقوده بنفسه نحـو عكـا ولكـن سرعـان مـا تحـول  السلطانانطلق 
هـي  –" الداويـة ة إلى صفد التي كانت حينئذ في حوزة فرسان المعبـد أ فج

اتخـذت مـن سـاحة و  هـ 512م /1118سنة طائفة نشأت على أساس حربي 
 .مقرا لها تابعة للبابوية مباشرة " المسجد الاقصى

 ]2/250 الصلیبیة الحروب تاریخ – رانسیمان [
في البدايه تمكنت الحامية الصليبية من صد أول الهجوم ثم تمكنوا ايضا من 
صد الثا� والثالث ، فل� وصلت المجانيق وعجزت عن حملها الج�ل جهز 

لجند وسائر الناس لحملها على الرقاب وخرج السلطان السلطان الامراء وا
 بنفسه يجر أخشاب المجانيق مع البقر . 

)صَفَدْ ھي إحدى مدن فِلسطِْین التَارِیخیَِة، تقع 44(
المدینة في منطقة الجلیل، كما تُعتبر واحدة من 
أكثر مدن البلاد ارتفاعاً عن سطح البحر بحوالي 

 متر فوق سطح البحر. 900

                                                 



 
 ]257 الزاھر الروض – الظاھر عبد ابن[ 

لو رأيت كيف نقلنا المجانيق اليها في جبال تستصعبها الطيور وكيف سرنا 
في جرها على مناكدة الاوصال ومكابدة الامطار ، وكيف نصبناها على 

 ينزلق عليها النمل اذا مر .  أمكنة
 ]380 الزاھر الروض – الظاھر عبد ابن[

وعد الحجارين انه من اخذ أول حجر كان له مائة دينار وكذلك الثا� إلى 
 العشرة وأمر حاشيته الا يشتغلوا بخدمته . 

" المسلمون على تفرق الناس من شدة التعب فغضب السلطان وقال : 
ام�ا وقيدهم  نيف واربعونقبض على ، و  ن "هذه الصورة وانتم تستريحو 

 وسجنهم ثم شفع فيهم فأطلقهم وأمرهم بملازمة مواضعهم . 
 ]2/34 السلوك– المقریزي [

سرعان ما ، و ارسل السلطان المنادين يعلنون منح العفو لكل من يستسلم 
استحالة الصمود فأرسلوا إلى السلطان يعرضون  فرسان المعبداكتشف 

 الاستسلام . 
 ونقش على جدرانها قصه تدل على الفخر :  صفداعيد بناء 

ورن� ،  اسكندر زمانه وع�د الدين الذي حول الكنائس إلى مساجد
 النواقيس إلى اصوات المؤذن� وقراءة الانجيل إلى ترتيل القرآن . 

 ]54 الممالیك دولة تاریخ - مویر ولیم [ 

وأضحت ،  الجليل كلهعلى صفد ومن ثم استولى على  السلطاناستولى 
 . حدود عكا على مرأى من الجند

لنفسه نصيبا وافرا ،  السلطانقسمت ع�رة صفد على الأمراء ، وأخذ 
، وعمل لها  الزيني سيف الدينوأقيم في ع�رة القلعة وأبراجها الأم� 

 أبواب سر إلى الخندق ، فل� كملت كتب على أسوارها : 
  د الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون "" ولقد كتبنا في الزبور من بع 

أمر بتجديد هذه القلعة وتحصينها ، وتكميل ع�رتها ، وبعد ما خلصها 
من أسر الفرنج الملاع� ، وردها إلى يد المسلم� ونقلها من حوزة الدنيوية 
إلى حوزة المؤمن� ، وأعادها إلى الإ�ان ك� بدأ بها أول مرة ، وجعلها 
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ة وحسرة ، واجتهد وجاهد حتى بدل الكفر بالإ�ان والناقوس للكفار خسار 
بالأذان والإنجيل بالقرآن ، ووقف بنفسه حتى حمل تراب خنادقها 

السلطان الملك الظاهر أبو وحجارتها منه بنفسه وبخواصه على الرءوس ، 
فمن صارت إليه هذه القلعة من ملوك الإسلام ، ومن سكنها الفتح بيبرس ، 

ين ، فليجعل له نصيبا من أجره ، ولا يخله من الترحم في سره من المجاهد
فتحها  اللهصرحها ، بعد ما كان يقال عجل  اللهوجهره ، فقد صار يقال عمر 

 ، والعاقبة للمتق� إلى يوم الدين . 
 ] السلوك – المقریزي [

)45( عثلیت .3
 : 

ا فدخلها إلى المراكب وتركوا قلعته الفرنجفر  عثليتإلى  السلطانلما صار 
الامراء بعدما قتلوا عدة من الفرنج وبعدما اسروا كث�ا وخربوا المدينة 

 والقلعة واحرقوا ابوابها وعادوا بالاسرى والرؤوس والغنائم سالم� . 
بتشعيثها وقطع اشجارها فقطعت كلها اثرا وخربت ابنيتها  السلطانامر 

 وصافيتا.  وعكار ليعاتوالق وحلباء عرقهفلم يدع لها اثرا ، ثم استولى على 
 ]2/33 السلوك– المقریزي [

)46( عـكـــــا .4
 : 

بحر المتوسط على بُعد )قلعة تقع على ساحل ال45(
كیلومترًا جنوب حیفا. بدأ بناءھا فرسان  13حوالي 

، أثناء الحملة 1218الھیكل (الداویة) سنة 
الصلیبیة الخامسة، لتحل محل قلعة أقدم كانت 
أبعد قلیلاً من الساحل، ولتصیر واحدة من أھم 
الحصون الصلیبیة، انتزعھا الممالیك في أغسطس 

من فتح عكا، وظلت أطلالھا  ، بعد فترة وجیزة1291
. تقع 1837صامدة حتى دمرھا زلزال الجلیل سنة 

أطلال القلعة حالیًا ضمن منطقة تدریب خاصة بقوات 
الكوماندوز البحریین الإسرائیلیة. یصفھا أحد 

أكمل مثال للعمارة الحربیة «المؤرخین بأنھا 
 ».الصلیبیة
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والندم عليها وكان قد  ةكانت من قبل كتبهم مضمونة طلب فسخ الهدن
: "ان كنتم باق� على العهد والا ف� لنا شغل الا  السلطانكتب اليهم 

 الجهاد "
ن على اما الان وقد اقترب منهم جيش السلطان فصارت كتبهم انهم باقو 

كانوا قد بنوا الحصون وازدادوا في رفع ،  العهد مستمسكون باذيال المواثيق
الاسوار فكتب اليهم السلطان ان البلاد لا تحفظ بالاسوار وا�ا تحفظ 
بالسيوف والعزائم فإنا جعلنا حصننا خيولنا وخنادقنا سيوفنا واسوارنا 

 رجالنا .
ن يتولى امرا ينبغي له ان ثم ارسل إلى صاحب المدينة : "ان من يريد ا

ومن خفي عنه خروج هذه العساكر وجهل ما علمته  ةيكون فيه يقظ
الوحوش في الفلاة والحيتان في المياة من كثرة هذه العساكر ، ولعل بيوتكم 
ما فيها موضع الا ويكنس منه التراب الذي اثارته حوافر خيلنا ولعل وقع 

الفرنج والتتار، اذا كانت هذه  سنابكها قد اصم اس�ع من وراء البحر من
 العساكر تصل جميعها إلى ابواب بيوتكم ولا تدرون فأي شيء تعلمون" . 

 ]152 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

نحن ما اذينا لكم زرعا ولا غ�ه وس�نا الاسرى إلى نابلس ومنها إلى دمشق 
بطل اشغالكم ولم تس�وا انتم احد ولم ترحموا اهل ملتكم كل هذا لكي لا ت

من اسرى المسلم� عندكم ، فل� اعلمناكم بوصول الاساري اشرتم 
خذوا وقيدوا وضيق عليهم فالآن تردون ما أ بتسف�هم في البحر إلى قبرص ف

 قبل . أ أخذتم للاسلام وتفكون اسرى المسلم� جميعهم وغ� ذلك لا 
استدامتها فقالوا لا ننقض الهدنه ونطلب مراحم السلطان في استصحابها و 

 ونحن نزيل شكوى النواب جميعهم ونفك الاسرى . 

) من أقدم وأھم مدن فلسطین التاریخیة، تقع 46(
لیوم في شمال فلسطین على الساحل الشرقي للبحر ا

 إلى  كم 181الأبیض المتوسط. تبعد عن القدس حوالي 
 الشمال الغربي.

                                                                                                                            



 
قال السلطان كان هذا قبل خروجي إلى هذا المكان في هذه الامطار وهذا 
الشتاء ووصول العساكر إلى هنا ، ثم امر بهدم كنيسة الناصره فهدمها إلى 

 ةان يخرج من باب عكا ولا يتكلم بكلم ةالارض ولم يجسر احد من الفرنج
وا من قبل يقولون ان احدا لم يجسر على ان يقرب منها ، ثم امر الناس وكان

 بلبس السلاح ورتب العسكر في الصباح . 
 ]156 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

ابن عبد ارسل صاحب عكا للسلطان بهدية وحصل الاتفاق بينه� فتوجه 
� لاستحلافه فدخلا عكا وقد وصاه وك�ل الدين ابن الشيخ الظاهر

 الا يتواضعا .  السلطان
ولما عاد السلطان إلى الدهليز ركب لما أصبح ، وأركب ناس معه ، وساق 
إلى عكا . فإذا الفرنج قد حفروا خندقاً حول تل الفضول ، وجعلوا معاثر 
في الطريق ، ووقفوا صفوفاً على التل ، فل� أشرف السلطان عليهم رتب 

وتهليله وتكب�ه ، والسلطان  الله العسكر بنفسه ، وشرع الجميع في ذكر
يحثهم على ذلك حتى ارتفعت أصواتهم . وللوقت ردمت الخنادق بأيدي 
غل�ن العساكر وبمن حضر من الفقراء المجاهدين ، وصعد المسلمون فوق 

 تل الفضول ، وقد انهزم الفرنج إلى المدينة
شجار وامتدت الأيدي إلى ما حول عكا من الأبراج فهدمت ، وحرقت الأ 

حتى انعقد الجو من دخانها . وساق العسكر إلى أبواب عكا ، وقتلوا 
وأسروا عدة من الفرنج ، ساعة واحدة ، والسلطان قائم على رأس التل 
يعمل في أخذ رأي المدينة ، والأمراء تحمل على الأبواب واحداً بعد واحد . 

منهم ج�عة ثم حملوا حملة واحدة ألقوا فيها الفرنج في الخنادق ، وهلك 
في الأبواب . فل� كان آخر النهار ساق السلطان إلى البرج الذي نقب ، وقد 
تعلق حتى رمي ب� يديه ، وأخذ منه أربعة من الفرسان ونيف وثلاثون 
راجلاً ، وبات السلطان على ذلك . فل� أصبح عاد على بلاد الفرنج وكشفها 

راب كنيستها وقد سوى بها مكاناً مكاناً ، وعبر على الناصرة حتى شاهد خ
الأرض ، وصار إلى الصفة التي بناها قبالة الطور ، فوافاها ليلاً وجلس 

 .عليها
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 ] السلوك – المقریزي [

 
 یافــا .5

)47(
 : 

، سار السلطان من العوجاء إلى يافا فملكها في نفس اليوم ثم أمر بهدمها 
هرة ورسم واخذت اخشابها والواح رخامها وس�ت إلى القا ةهدمت القلع
، في الجامع الظاهري بالحسنية والرخام لمحرابه فعمل ذلك  ةبعمل مقصور 

المنكرات  ةامر ببناء الجوامع والمساجد بها واظهار شعائر الإسلام وازال
ورسم ان المال المتحصل من هذه البلاد لا يغمس في غ�ه وقال هذه بلاد 

ه من هذا المال فتحها الله على يدي فأختار ان يكون مأكوله ومشروب
بني النض� وهي أول ارض  ةمقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وغزو 

 على رسول الله صلى الله عليه وسلم .  هللافاءها 
 ]293 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن [ 

)48(حیفا .6
: 

)من أھم مدن فلسطین التاریخیة. تقع الیوم ضمن 47(
یافا" ، على الساحل الشرقي  -بلدیة "تل أبیب 

 55للبحر الأبیض المتوسط وتبعد عن القدس بحوالي 
لغرب. كانت لفترة طویلة تحتل ا إلى  كیلومتر

مكانة ھامة بین المدن الفلسطینیة الكبرى من حیث 
المساحة وعدد السكان والموقع الإستراتیجي، حتى 

، وتھجیر معظم أھلھا 1948تاریخ وقوع النكبة عام 
 العرب.

م  1099)استولى الفرنج على بیت المقدس عام 48(
فیھا بقیت حیفا تابعة للدولة الفاطمیة وكان لھا 

حیفا أسطول  إلى  م وصل 1100حامیة صغیرة. وفي 
بندقي من مائتي سفینة. بقیت حیفا في أیدي 

م حیث عادت للمسلمین إثر  1187عام  إلى  الفرنجة
انتصار صلاح الدین في معركة حطین في تلك السنة. 

م  1191وقبل سقوط عكا بأیدي الأوروبیین عام 
ا بعد أن بقلیل، أمر بھدم أسوار حیفا وحصونھ
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وكان اهلها قد شعروا بالخطر مسبقا  حيفاعند  بيبرسبعد ايام ظهر 
فدمره� الجيش اما من آثر البقاء  ةوالقلع ةلمدينفهربوا في قوارب تارك� ا

 فكان مص�ه القتل . 

)49( ارسوف .7
 : 

نحو ارصوف ولم �ضي سوى ثلاثه ايام  السلطانانطلق  م 1265وفي عام 
 حتى استسلم قائد القلعة بعد ان فقد ثلث فرسانه فأسروا جميعا . 

من المسلم�  القلعة للمسلم� وكان في اسر الفرنج ج�عة السلطاناباح 
ثم شرع في هدم ، خلصوا تلك الساعه واخذت قيودهم فقيد بها الفرنج 

م  1192أخلتھا حامیتھا. وبموجب صلح الرملة عام 
 إلى  كانت حیفا ضمن المنطقة الساحلیة ـ من صور
 1250یافا ـ التي عھد بحكمھا للفرنجة. وفي عام 

م اھتم لویس التاسع ملك فرنسا بتحصین  1251ـ 
م تعرضت  1265حیفا وقیساریة حتى إذا كان عام 

 لھجوم الظاھر بیبرس. 
قع ارسوف ومیناؤھا على شاطئ البحر جعلھا )مو49(

محط انظار الغزاة الصلیبیین الذین سعوا منذ 
احتلالھا.في عام  إلى  بدایة حملاتھم الصلیبیة

، وبینما كانت المدینة تحت سیطرة الفاطمیین 1099
، استطاع جودفري، أول حاكم صلیبي لفلسطین، أن 

سان ینتزع منھا الجزیة ، تم احتلالھا في شھر نی
على ید بلدوین الأول ملك  1101من عام 

القدس.استرد صلاح الدین الأیوبي ارسوف بعد معركة 
 1191م لیعاود الصلیبیین احتلالھا عام  1187حطین 

أن فتحھا  إلى  م بقیت أرسوف بأیدي الفرنجة
بعد فتح ارسوف قام  1265الظاھر بیبرس عام 

شیة الظاھر بیبرس بتخریب القلعة وھدم اسوارھا خ
ان یعاود الفرنجة احتلالھا من البحر وان یتحصنوا 

 بھا
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" يخربون تعالى :  اللهخرابها فكانوا ك� قال قلاعها باحضار الاساري لإ 
 . بيوتهم بايديهم وايدي المؤمن� "

ت التي ملأ  ةالمبارك ةحضر العباد والزهاد والفقراء والفقهاء إلى هذه الغزا
لعساكر واصناف العالم ولم يتبعها خمر ولا شيء من الفواحش بل الارض با

 النساء الصالحات يسق� الماء في وسط القتال ويجرون في المجانيق . 
 ]239 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[ 

بنفسه ملازم العمل بيده في الحفر وفي جر  والسلطانستمر العمل ، أ ف
، أسوة لغ�ه من الناس ، وكان  المنجنيقات ورمي التراب ونقل الأحجار

يطوف ب� العساكر في الحصار بمفرده ، ولا يجسر أحد ينظر إليه ولا يشر 
 إليه بإصبعه . 

القلعة للناس ، وكان بها من الغلال والذخائر والمال شيء  السلطانوأباح 
كث� ، وكان فيها جملة من الخيول والبغال لم يتعرض السلطان لشيء منه ، 

 شتراه ممن أخذه بالمال . إلا ما ا
 ] السلوك– المقریزي [

ثم اكرههم على العمل في تخريب حصنهم بايديهم ثم اخذهم غنائم 
واعلامهم  ورةصلبانهم مكس ة ،حرب ليزين بهم موكبه وهو راجع القاهر 

  ة .منكس
 ]52 الممالیك دولة تاریخ - مویر ولیم [

" انا اذا اسر لنا فلاحا  ثم كتب إلى قسطلان يافا ان يكتب إلى صاحبه :
 السلاح واذا هدموا جدارا هدمنا اسوارا " .ة اسرنا الفا من المقاتله لابس

 ]243 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن[

بعد ضياع حيفا وارصوف ومن قبله� قيسارية اصيب الصليبيون بالرعب  
 والهلع فبدأوا بالاستعداد للهروب قبل فوات الاوان . 

)50(طرابلس .8
  : 

صلة الوصل ما بین الشاطئ » طرابلس الشام)«50(
الشرقي للبحر الأبیض المتوسط والداخل السوري 

عام،  3500ثلاثة  إلى  والعربي یعود تاریخ طرابلس
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ما : على طرابلس وضواحيها فأرسل اليه صاحبها يقول  الظاهرثم اغار 
"جئت لأرعى زروعكم واضرب بلادكم فرد قائلا :  ؟ مرادك من هذه الارض

 .ثم اعود إلى حصاركم في العام التالي " 
 ]13/259 والنھایة البدایة – كثیر ابن [

نها سوى وصول ولم يصده ع طرابلسكان ينوي استعادة الظاهر الواقع ان 
فأظهر الاتزان  انجلتراولي عهد ادوارد  الام�بقيادة  انجليزية صليبيةة حمل

وعقدت الهدنة ب� الطرف� بعد توسط  بوهموندوالتعقل تجاه سياسة 
وان تستمر  ةبما فتحه من بلاد حديثبيبرس على ان يحتفظ شارل كونت 

 اعوام .  ةمدة عشر  ةالهدن
 ]128 مالیكالم تاریخ -طقوش سھیل [ 

)51( قلعة الحصن .9
 : 

حیث أسسھا الكنعانیون، وتعاقبت علیھا الأمم 
رًا بالرومان، والعھود من الكنعانیین ، مرو

والبیزنطیین، والعرب، والفرنجة . طرابلس ھي 
الیونانیة والتي تعني  Tripolis تعریب لكلمة 

المدن الثلاث. لثلاث من مدن فینیقیا القدیمة: صور 
، فُتحت طرابلس على 1289وصیدا وارواد .وفي العام 

ید المنصور قلاوون سلطان مصر والشام الذي أعطى 
نة القدیمة، وبنائھا من جدید أوامره بھدم المدی

في السھل المنبسط تحت قلعة طرابلس. واتخذھا 
سلاطین الممالیك طوال قرنین وربع القرن من 

 الزمان عاصمة لنیابة السلطنة .
منیع حصین على الجبل الذي  حصن  الأكراد )حصن51(

یُقابل حمص من جھة الغرب وھو جبل الجلیل المتصل 
بَك وحمص مع وصول الحملات بجبل لُبنَان وھو بین بعلَ 

م استولى علیھا ریموند صنجیل 1099الصلیبیة عام 
، قام الصلیبیون 1102ثمّ استرجعھا أمیر حمص عام 

بترمیم أجزائھا وإعادة بناء حصونھا، ولقد حاول 
م، 1167-1163نور الدین زنكي تحریر القلعة مرتین 
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شهر كامل هي مدة حصار القلعة بثلاثمائة فارس فقط بجانب فصائل من 
 الحشاش� و جيش المنصور صاحب ح�ة يقوده المنصور بنفسه . 

 ، وبعد ايام امطر السلطان اسوار القلعة بوابل كثيف من القصف المركز
 ا المسلمون القلعة . نجح من خلاله في احداث ثغرة في الاسوار دخل منه

 راحوا يقتلون من هناك ويأسرون من بقي من الجنود . 

كانت تحت ح�يه الاسبتارية 
)52(

وضرب عليهم حصارا مركزا فدخلها ،  
 .اسابيع من الحصار وسمح لافراد الحامية للجوء إلى طرابلس  ةبعد ثلاث

 ] 127 الممالیك تاریخ – طقوش سھیل [

ت معاقلهم معقلا وراء معقل واوشكت ان توالت هزائم العدو وتهاو 
 تطهر الشام من فلول الصليبي� . 

 :  بیبرس وارمینیا الصغرى

على مواطن الارمن في بلادهم الاصلية ارمينيا عنـد  ةبعدما استولى السلاجق
 بيزنطـةهـاجروا إلى  الحـادي عشرـ مـيلاديمنابع نهـر الفـرات في القـرن 

مـ� ادى إلى ازديـاد ،  كبادوكيـافي  ةفرحبت بهـم ومنحـتهم ضـياعا واسـع
بــ�  كيليكيــاهجــرتهم إلى مــوطنهم الجديــد ثــم راحــوا يســكنون مضــيق 

 .  وانطاكية والرها ةبملاطي ةوتركزوا في الجهات المحيط الروم وبلاد طرسوس
 ]1/97الصلیبیة الحركة – عاشور [

 كبـ�ة حتـى اطلـق عـلىة ثم حصنوا معاقلهم بالابراج . أصبح الأرمـن قـو 
واتخـذوا  مملكـة ارمينيـا الصـغرىاو  الجديـدة ارمينيااسم  كيليكيااقليم 

م أثناء 1188كما حاصرھا صلاح الدین الأیوبي عام 
 ور جیشھ لاستعادة الساحل السوري.مر

)طائفة من الفرسان الطبیة التي نشأت منذ فجر 52(
الحروب الصلیبیة كجمعیة ھدفھا العنایة بالمرضى 
وایواء الحجاج ورعایتھم ولكن سریعا ما اكتسبت 
الصفة الحربیة وارتدي اصحابھا زي الرھبان 

 واخذوا یقاتلون من على ظھور الجبال

                                                                                                                            



 
اسيا في  المغولملك البلاد ارسل إلى قائد  هيثومثم ان ، عاصمة لهم  سيس

 م 1244عـام كتابا وتلقى على أثره منشور التبعية للخـان الاكـبر  الصغرى
 .وتوطدت العلاقات بيت الطرف� 

في الهجـوم التـتري عـلى  هيثـومالطـرف� شـارك  وتاكيدا لمبدأ التحالف ب�
 في وضع خطة غزو الشام .  هولاكوعاصمة الخلافة ثم شارك 

 ]132 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [

 :  انطاكیة

وهـو يومئـذ خارجهـا بتـدب� ترتيـب  انطاكيـةحـاكم  بوهمنـد بيبرسامر 
 استسلام الحامية المدافعة عنها . 

وفي ، دينـة بالاستسـلام رفضـوا الانصـياع لرأيـه لما حاول اقناع من داخل الم
وقـاد بعـض جنـوده خارجـا مـن المدينـة  الكونسـتابلطائشة تهـور  ةحرك

 .  اسروهغ� ان جنود بيبرس  بيبرسمحاولا التفاوض مع 
قامت الألات وراج�ت الأحجار المملوكية في احداث فجوة داخـل الأسـوار 

ابواب المدينة لكي لا �كن احـد  فدخلها المسلمون ثم امر السلطان باغلاق
فوقعت مذبحة ، من الهروب ثم امر جنوده بقتل من يقابلونه من الجنود 

 عظيمة وانتهى امر المدينة ب� قتيل واس� . 
 ةاما المعقل فأشتعلت فيه النار وفيه امتد اللهيب إلى جميع انحاء المدينـ

 فتركها اثرا بعد ع� . 
 ]56 لممالیكا دولة تاریخ - مویر ولیم [

، فملأته طولا وعرضا  انطاكيةغنم ما لا يحصى كثرة وطرحت الغنائم بمرج 
 حتى بيع رأس البقر بدرهم� ولم يوجد من يشتريه . 

 ]1/552 السلوك – المقریزي [

لي ولقد بلغني ان غلاما لأحد إت شيئا م� حمل أ ما خب واللهقال السلطان 
فأحضر الناس الاموال ، الأدب البالغ  م�ليكي خبأ شيئا لا قيمة له فأدبته

 .والمصاغ والذهب والفضة وقسمت في الناس 
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طال الوزن فقسمت النقود بالطاسات وقسمت الغل�ن على الناس فلم 

 يبقى غلام الا وله غلام . 
 .يوم� وهو يباشر القسمة بنفسه ف� ترك شيئا حتى قسمه  السلطاناقام 

 ]2/50 السلوك– قریزيالم [
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نت انطاكية اغنى المدن الصليبية وكانت ذات كنوز هائلة وجد كا

 المنتصرون فيها اكواما من الذهب والفضة وعملات وف�ة . 
وزع الاسرى بحيث لم يكن هناك جندي في جيش السلطان الا وكان له 

عبدا وما بقي بيع حتى وصل سعر الصبي اثني عشر دره� والبنت 
 خمسة دراهم . 

معاقلهم معقلا فمعقلا رغم ما كان يصل اليهم من المدد كان يستولى على 
 من اوروبا .

" ان رايتنا الصفراء قد هزمت رايتكم الحمراء وان الله ثم يكتب اليهم : 
 اكبر قد اسكتت نواقيس كنائسكم " . 

 ]56 الممالیك دولة تاریخ - مویر ولیم [

حساب كان سقوط انطاكية اعظم الفتوح التى حققها المسلمون على 
 م .  1187بيت المقدس  صلاح الدينالفرنج منذ ان استرد 

جدارته وجدارة دولته بالدور التاريخي الذي تعلق به�  بيبرسوهكذا اكد 
فلقد كان أسترداد انطاكية المس�ر الذي دقه المسلمون في نعش الوجود ، 

د الصليبي على الارض العربية وكذلك كان بمثابة اعلان جديد لحركة الجها
 الكبرى . 

 ] الممالیك سلاطین عصر -قاسم عبده قاسم [

رسالة تهكم وشاطره فيها الحزن والاسى على حاضرة  بوهمندثم ارسل إلى 
 ملكه المضيع . 

 ]56 الممالیك دولة تاریخ - مویر ولیم [
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 من رسالة السلطان لبھموند بعد انطاكیا:

م كيف فارقنا بلادك وما اخرناك وما كان تأخ�ك الا لأجل معدود لو تعل
بقيت ماشية الا وهي من ايدي المعاول سارية ولا زروع الا وهو محصود 
ولا موجود الا وهو منك مفقود وكيف لم يسبقنا إلى مدينتك انطاكيا خبر 
وكيف وصلنا اليها وانت لا تصدق اننا نبعد عنك وان بعدنا فسنعود على 

 . الذي عم الاثر وهنا نعلمك بما تم ونفهمك بالبلاء
كان رحيلنا عنك وعن طرابلس رابع عشر شعبان ونزولنا انطاكيا في مستهل 
رمضان ، خرجت عساكرـ للمبادرة فكسروا وتناصروا فـ� نصرـوا وجـاءهم 

الرابعة من يوم السـبت  ةالموت من كل مكان وفتحناها بالسيف في الساع
ومـا كـان احـد  رابع شهر رمضان وقتلنا من اخترته لحفظها والمحاماة عنها

منهم الا وعنده شيء من الدنيا ف� بقي منا الا عنـده شيء مـنهم ومنهـا . 
وهم صرعى تحت ارجل الخيول وديـارك والنهابـة فيهـا  فلو رأيت خيالتك

تصول والكسـابة فيهـا تجـول واموالـك وهـي تـوزن بالقنطـار ولـو رأيـت 
قـد  كنائسك وصلبانك قد كسرت ونشرت وصـحفها مـن الاناجيـل المـزورة

قد بعثرت ولو رأيت عدوك المسلم وقد داس مكـان  ةنشرت وقبور البطارك
القداس والمذبح وقد ذبح فيه الراهب والقسيس والشـ�س ولـو شـاهدت 
الن�ان وهي في قصورك تخترق والقتلى بنار الدنيا قبل نـار الاخـرة تحـترق 
وقصورك واحوالك قد حالت وكنيسـة بـولس وكنيسـة القسـيان قـد زلـت 

ت لكنت تقول يا ليتني كنت ترابا ويا ليتني لم اوتى بهـذا الخـبر كتابـا وزال
الذي اعطاك انطاكيا  الالهولكانت نفسك تذهب من حسرتك ولتيقنت ان 

الذي اعطاك قلعتها منك قلعةا ومـن الارض اقتلعهـا  والربمنك استرجعها 
كـن من السـلامة بكونـك لم ي اللهوكتابنا هذا يتضمن البشرى لك بما وهبك 

 لك في انطاكيا اقامه وكونك ما كنت فيها فتكون اما قتيلا واما اس�ا . 
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  : كیلیكیا

 الاناضولتعتمد في بناء سفنها على اخشاب جنوب  المصرية البحريةكانت 
يسيطران على تلك الغابات فكان  بوهمندوزوج ابنته  هيثوموكان  ولبنان

 .  التفاوض ةملان في استغلال تلك الغابات كورقأ ي
وشيكا فذهب إلى بلاط  مملوكياان هناك هجوما  هيثومعلم  1260عام 

 يستجدي مساعدة المغول .  تبريزفي  الخان
فل� نشبت  هيثوموكان يقود الجيش الارميني ابنا  كيليكيااندلع القتال في 

اما ابنا هيثوم فقد  ، المعارك هلك الجيش الارميني باكمله اما اس�ا او قتيلا
 � واسر الاخر . قتل احده

من  ةاس� وقوافل ضخم الف اربعوندخل المسلمون حلب يجرون 
د وريثه اس�ا وعاصمته اطلالا جمن بلاط الخان و  هيثومسلاب ، لما عاد الأ 

 وبلده خرابا . 
مع السلطان لاسترجاع ابنه الاس� ومن خلال تلك  هيثومتفاوض 

اكز هامة منها عن عدة مر  السلطانلصالح  هيثومالمفاوضات تخلى 
ارمينيا وبلاد وكلها طرق تتحكم في المواصلات ب�  دربساك ومرزبان ورعبان

 الشام والعراق . 
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 بیبرس وبلاد النوبة : 

التي تقع في اعالي النيل  ةدنقلمملكة مسيحية عاصمتها مدينة  النوبة
 ةش�لا وبلاد الحبشة جنوبا وتدين هذه المملك اسوانكانت تمتد حتى 

 .مسيحية ةوطني ةحكومل
 ]113 الممالیك تاریخ – طقوش سھیل [ 

منذ الفتح الإسلامي تدين بالطاعة لسلطان مصر وتؤدي له الجزية طبقا 
البقط ةلمعاهد

)53(
 في غالب الاحيان .  ةكانت اسميةغ� ان هذه التبعيه 

لما اضحى الوجود الصليبي مسرحا للاحداث على سواحل الشام وطريق 
 السويس والعقبة ومن ثم سيناء بات محفوفا بالمخاطر .  الحج بأتجاه

اتخذ المسلمون طريقا جديدا للحج وللتجارة تتجه جنوبا عن طريق النيل 
إلى قوص ومنها إلى عيذاب وجدة على البحر الاحمر فأشتدت اعتداءات 

انه�ك  ةالنوبي� على المناطق الحدودية وانتهز الملك داوود ملك النوب
سنة فهاجم جنوب مصر  الصليبي� والمغول والارمنبه ضد بحرو  بيبرس
ونهب اسوان واسر ج�عة من سكانها ك� هاجم ميناء  م 1272- ھـ 671

 عيذاب لتهديد التجارة المملوكية وقطع طريق الحج . 
للتصدي لهم وح�ية الحدود  اق سنقر الفارقا�حملة بقيادة  بيبرسارسل 

زول قد استنجد بالسلطان ضد ابن اخيه الملك المع شكنداثم ان الملك 
تحت  ةفأكتملت القوة العسكرية بحملة عسكرية ضخم الملك داوود

 .  شكنداوصحبها الملك  عز الدين الافرمالام� المملوكي  ةقياد
  ]115 الممالیك تاریخ -طقوش  سھیل [

مملكة المقرة والدولة الإسلامیة  )ھي معاھدة بین53(
في خلافة عثمان بن عفان بعد فتح جیش المسلمین 
لمصر، استمرت نحو سبعمائة سنة، لذا تعتبر من 

 أطول المعاھدات في التاریخ

                                                 



 
بهذه المملكة المسيحية القابعة على حدوده الجنوبية  الظاهراهتم 

ذت تسبب له من المشاكل ما شغله عن الاهت�م بالقضايا والتي اخ
 الاكثر حساسية . 

 ]32 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [

تمكنت الحملة من اختراق مناطق الشلالات وهاجمت القلاع والقرى 
 إلى الفرار ولكنه اسر .  داوودواضطر 

 على تي : يستولىفي الحكم بدلا منه وتعهد بالآ  شكندهنصب الم�ليك 
وبسط سلطان الم�ليك على الجزء ، موال الملك السابق ويرسلها إلى مصر أ 

او  ةخ� ملك النوبة وشعبه ب� الإسلام او الجزي، الش�لي لبلاد النوبة 
يشرف عليه  بالنوبةديوان خاصا  السلطانأنشأ و  ختار الجزيةأ الحرب ف
 بهاء الدين ابن حنا.الصاحب 

طروا إلى دفع الجزية التي تفرض على اهل فل� رفضوا اعتناق الإسلام اض
والزراف ونصف محصول الاراضي  ةوان يقدموا عددا من الفيل ةالذم

 الزراعية.
 ]58 الممالیك دولة تاریخ - مویر ولیم [

 قرر عليه كل سنة ثلاثة فيلة وثلاث زرافات وخمس فهود اناث . 
قد بناها  ودداو التي يزعم انها تحدثه ما يؤديه وكان  خربت كنيسة سرس

على اكتاف المسلم� الذين اسرهم في عيذاب ، يطلق جميع ما لدى 
 النوبي� من الاسرى المسلم� . 

والله والله والله وحق الثالوث المقدس وقسم ثم تم تحليف شكندا : 
الانجيل الطاهر والسيدة الطاهرة العذراء انني اخلصت نيتي وطويتي من 

وان  ركن الدين بيبرس الظاهرالملك  وقتى هذا وساعتي هذه للسلطان
 . ابذل جهدي وطاقتي في تحصيل مرضاته

ليثأر منهم لغـزواتهم التـي كانـت عـلى الصـعيد فكللـت اع�لـه بالنجـاح 
العظيم واصبحت هذه البلاد منذ ذلك العهد خاضعة تماما لحكم الم�ليـك 
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بـلاد  وأصبحت،  ةبعدما لقوا هز�ة منكرة في ملحمة دارت رحاها في دنقل

 . النوبة لأول مرة فعليا تحت حكم الإسلام
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 بیبرس والمغول :  

شرع السلطان في السفر ، ومعه عساكر كث�ة ، فوقع فناء  حصار الب�ة في
في الدواب هلك منها عدد كث� ، وصارت الأموال مطروحة ، والسلطان لا 

قيد الج�ل ، أنا  : ما أنا في يقصر في المس� . فل� شكي إليه قلة الظهر قال
 في قيد نصرة الإسلام . 

غزة ، فورد الخبر بأن العدو نصب على الب�ة سبعة عشر  السلطانونزل 
شمس الدين سنقر الرومي منجنيقا ، فكتم ذلك ولم يعلم به سوي الأم� 

 فقط . والأم� سيف الدين قلاوون 
وإلا سقت إليها  " متى لم تدركوا قلعة الب�ةللأم� إيغان :  السلطانوكتب 

العسكر ، ورحل السلطان من غزة ،  إيغانفساق الأم�  بنفسي جريدة ،
، فركب للصيد فتقنطر عن فرسه وتهشم وجهة ،  صيداءونزل قريبا من 
 فتجلد ورحل . 

فورد البريد من دمشق وهو في الح�م بالدهليز ، فلم �هل  السلطانونزل 
 المنصور الملكو يتضمن بأن بطاقة وقرئ عليه الكتاب وهو عريان : فإذا ه

 عز الأم�صاحب ح�ة سقطت بأنه وصل إلى الب�ة بالعساكر ، صحبة 
وج�عة الأمراء ، وأن التتار عندما شاهدوهم هربوا ، ورموا  إيغان الدين

 .مجانيقهم وغرقوا مراكبهم 
 ]2/17 السلوك – المقریزي [

فحضر من تلك البلاد برحيل اهل الشام بأهلهم إلى مصر  السلطانكتب 
 خلق كث� بعدما كتب السلطان بألا يؤخذ منهم زكاة . 

وقع  خمسة وعشرون منجنيقاصار التتار إلى الموصل ونصبوا عليها 
التخريب في سور المدينة ثم اقتحموها ووضعوا السيف في الناس ونهبت 

 المدينة وقتلوا الرجال واسروا النساء وهدموا المبا� وتركوها . 
 ]1/548 السلوك– لمقریزيا [

 رسالة اباقا بن هولاكو للسلطان ركن الدين بيبرس : 
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في التحرك إلى الشرق والحق الهز�ة بكل  اباقا بن هولاكوعندما شرع 

العالم لقي كل من وقف امامه حتفه ، اذا ما كنت في الس�ء او في الارض 
ن تبحث عن فلن ينقذك مني احد وافضل سياسة �كن ان تلجأ اليها هي ا

السلام معي فأنت لا تعدو الا ان تكون مملوكا تم بيعه في سوق سيواس 
 للعبيد فكيف لك ان تتمرد على ملوك الارض .

 ]196 علیھم المفترى الممالیك – خلیل الدین نور [

أعلم ا� وراءه بالمطالبة ولا ازال :  اباقا بن هولاكوعلى تهديد  السلطانرد 
لاد التي استحوذ عليها من بلاد الخليفة وسائر انتزع من يده جميع الب

 اقطار الارض . 
هاجم جيش مغولي سلجوكي مشترك قوامه ثلاث� الف  م 1272وفي عام 

 منجنيقا .  ثلاثة وعشرونمقاتل الب�ة بهدف الاستيلاء عليها ونصبوا عليها 
وصادر مراكب الصيادين وحملها  حمصبذلك خرج على  السلطانلما علم 

لابل ليعبر الفرات عليها ثم جد في الس� حتى بلغ النهر فوجد الجيش على ا
 نزل المراكب وشحنها بالمقاتلة . أ المغولي مرابطا على الشاطئ ف

ستعصت الب�ة عليهم بسبب هبوط أ كان هذا الحصار في فصل الشتاء ، ف
الثلج وتراكمه واشتداد البرد ففكوا الحصار وعادوا إلى بلاد الروم بعد ان 

 دمروا معداتهم واحرقوها حتى لا تقع في ايدي الم�ليك . 
 ] 138 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [

سر أ الجيش اصطدمت بالقوات المملوكية التي عبرت النهر ف ةولكن مؤخر 
 الجيش المملوكي مائتي جندي ولم ينج منهم الا القليل . 

 ]7/159 النجوم – بردي تغري ابن [ 

لع على نائبها ووزع النقود على اهلها تعويضا لهم الب�ة وخ بيبرسدخل 
 ايام الحصار .  ةع� لاقوه من شد

 ]408 الزاھر الروض – الظاھر عبد ابن [
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 :  الأبلستین

تاهت مساعي امراء سلاجقة  والم�ليك المغولفي وسط دوامة الصراع ب� 
رروهم الروم ب� استمداد العون من المغول وب� الاستنجاد بالم�ليك ليح

 المغول على بلادهم .  ةمن سيطر 
 اما في مصر ف� زال سلطانها يراوده حلم ضم املاك السلاجقة إلى بلاده . 

وكث�ا ما رغبه في القدوم  بيبرستجاه  برواناهمال الحاكم الفعلي للسلاجقة 
 إلى بلاده لتخليصهم من الاستبداد المغولي . 

ضم بلاد الروم . فخرج في  ومشروع السلطان م1277 - هـ 675عام جاء 
وفي صحبته امراء سلاجقة التجأوا اليه ثم  دمشقمتوجها إلى  رمضانشهر 

ثم عبر  الديباج فمرج عنتابثم  جيلانومنها إلى  حلبانتقل منها إلى 
النهر الازرق كل ذلك والسلطان كل� حط رحاله في بلد من ملكه استنفر 

تتعرض لأي غزو مغولي اثناء  قواها لكي يكونوا في احسن استعداد لئلا
 .  الاناضولغيابه في 

 ] 142 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [

عند النهر الازرق كانت بداية مناوشات عندما التقت طليعة الجيش 
بطليعة مغولية قوامها ثلاثة الاف مقاتل فهزمها واسر  الام� سنقربقيادة 

 كث�ا من افرادها . 
 ] 453 الزاھر الروض – الظاھر عبد ابن [

اباقا بن فل� وصلت انباء توغل القوات المملوكية في بلاد الروم إلى مسامع 
 تحرك للتصدي للم�ليك .  هولاكو
ولكن  الظاهرفرقة من جيشه باتجاه الشام استغلالا لغياب اباقا وجه 

الهز�ة المنكرة من القوات المملوكية المرابطة على معابر الفرات قد نالته ، 
هة اخرى تحركت القوات المغولية الرئيسية بقيادة قائدي المغول ومن ج

نفسه على طريق  برواناهبقيادة  سلجوقيةبصحبة قوات  تدان وتوغو اغا
وفي اليوم التالي  جيحانحتى نزل الجيش تحت الجبل على نهر  البستان

 هب� في السهل . أ بعساكره إلى الجبل فرآهم مت بيبرسوصل 
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في يوم بارد  م 1277 ھـ 675سنة ة عاشر من ذي القعدال ةيوم الجمعفي و 

ستخدام السهام ثم حصل الالتحام إجدا دارت مناوشات ب� الجيش� ب
 وتلاقى العسكران . 

 ] 143 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [

حتى وصلت إلى الصناجق  المملوكيعلى قلب الجيش  المغولعملت ميسرة 
اردفها  بيبرس الميمنة فل� رآها واخترقت القلب فشقته ثم انقلبت على

بنفسه ثم لاحت منه التفاته فرأى الميسرة قد اناخت تحت ضغط ميمنة 
من الفرسان وحملت ميمنة  ةردفها بج�عأ المغول وكادت ان تفنى ف

 المغولفي احدى مراحل المعركة على قوة مغولية وابادتها وترجل  الم�ليك
وا قتال من يطلب الموت حتى عن خيولهم من شدة وطأة القتال وقاتل

 كثر القتل فيهم.
فرسان الم�ليك في النهاية وتضعضعت قوات المغول وبدأ  ةرجحت كف

افرادها يفرون لا يلوون على شيء فقتل من المغول ستة الاف وسبع�ئة 
 تودان وتوغو . وسبعون قتيلا منهم قائدي المغول 
 ] 144 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [

 ةلمطاردة فلول الهارب� ثم توجه إلى قيصري الام� سنقر برسبيثم ارسل 
خراج الاسواق والتعامل بالدراهم إومعه كتاب بالامان إلى سكانها فأمر ب

 ة .الظاهري
 ]462 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن [

واستقبله  لاراندا ودوالودخلت بعض مدن الروم في طاعة الظاهر مثل 
 السكان بالترحاب .

من  ةالسلاجقواقبل عليه  دوالوبالقرب من  مشهريامه في صحراء ضرب خ
 ةمختلف طبقاتهم يهنئونه بالنصر وحضر اصحاب الملاهي ك� هي عاد

فنهاهم عن الضرب بالألات لان الموقف هو موقف شكر لا غناء  ةالسلاجق
. 

وجلس على عرش السلاجقة وخطب  ةمور في البلاد المفتوحبعدها رتب الأ 
 باسمه . ةنابر وضربت السكله على الم
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 ]463 الزاھر الروض -الظاھر عبد ابن [

برواناهبمراسلة  الظاهرعلم  قيساريةايام في  ةبعد عشر 
 

 لاباقا بن هولاكو
من المدينة لأن عساكره قد انهكها  السلطانفخرج  ةوحثه على ارسال نجد

 التعب ونفذت الاقوات ونقص العلف ونفق معظم خيله . 
قائلا ان  الظاهرفرد عليه  برواناهجاءه رسول من  ق�لو لما نزل إلى

شرطوا شروطا لم يفوا بها وانه عرف الروم وطرفه وما كان  السلاجقة
فيه الا ليعلم حكام السلاجقة انه لا عائق له عن  ةجلوسه على التخت رغب
سبعة  ةالتي تفصل بلاده عن الروم وهي مس�  ةشيء يريده وان المساف

 وقت شاء ثم رحل عائدا إلى دمشق نظره خطوة يقطعها في اي ايام تعتبر ب
غاضبا من الكارثة التي حلت بقواته متوجها إلى بلاد  اباقا بن هولاكوخرج 

يدعوه  بيبرسوارسل إلى  ةالروم فل� وصل البستان عاين مكان المعرك
 ثم عاد إلى قيصريه فنهبها وانتقم من سكانها. ةللعود

 ] 145 الممالیك ختاری -طقوش سھیل [ 

زعیم القبیلة )54(بیبرس وبركة خان 
 الذھبیة : 

جوجي من اولاده هم  ةامبراطوريته قبل وفاته ب� اربع جنكيز خانقسم 
 .  وجغتاي واوكتاي وتولوي

) بركة خان بن جوجي بن جنكیز خان، وھو أحد 54(
سبعة أبناء لجوجي ، ورث منصب أبیھ وأصبح زعیماً 

تعد أولى قبائل التتار  للقبیلة الذھبیة، والتي
إسلاماً وأكثرھا تعاطفاً وتأدباً مع المسلمین.، دخل 

ھجریة وكان من قبل محباً  650بركة خان الإسلام سنة 
ومتأثراً بالإسلام بسبب امرأة أبیھ وقد التقى مع 
أحد علماء المسلمین واسمھ نجم الدین مختار 
الزاھدي  وأخذ في الاستفسار عن الإسلام من ھذا 

 لعالم المسلم وھو یجیبھ بكل وضوح وسلاسة .ا

                                                 



 
 ارتش وبحر قزوينوهو اكبرهم البلاد الواقعة ب� نهر  جوجيكان نصيب 

ك� اطلق على قبيلتهم  ك�نوالتر  الاتراكوغالب سكانها  بالقبجاقوتعرف 
 ذات اللون الذهبي . نسبة إلى خيام معسكراتها  الذهبية ةالقبيل

 باطوإلى حفيده  جنكيز خانقد توفي في حياة ابيه فقد عهد  جوجيلما كان 
 هذه المنطقة .  ةادار  جوجي بن

ومن ثم انتشر الدين الإسلامي في  بركة خان ابن جوجيسريعا ما اسلم 
من  مغول القفجاق والم�ليك� ادى إلى ازدياد التقارب ب� الاقليم ، م

 جهة وازدياد العداء بينهم وب� طوائف مغول فارس من جهة اخرى . 
وصرفه  القوقازعلى حدود  بركة خانبقتال  هولاكوكل ذلك ادى إلى الهاء 

 ع� جالوت . ر لهز�ة أ عن الث
 ]NNO الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [

لحربـه  ة" وانني قد كنت انا واخوتي الاربع:  الظاهر بيبرس بركة إلىكتب 
من سائر الجهاد لاقامة منارة الإسلام واعادة مواطن الهدى إلى مـا كانـت 

والامان والقراءة والصلاة واخذ ثأر الأئمة والأمة  اللهعليه من الع�رة وذكر 
رات انقـاذ ج�عـة مـن العسـكر إلى جهـة الفـ السلطانثم التمس من ،  "

الـرد في سـبع� ورقـة  السـلطانكتـب اليـه ،  هولاكولامساك الطريق على 
يات والاحاديث في الترغيب في الجهاد وما ورد في مصر من بغدادية فيها الآ 

في  عليـه وسـلم اللهصـلى  بـالنبيالاحاديث وفي قتـال المشركـ� والاقتـداء 
ة عسـاكرها الجهاد ووصف كثرة جنود الديار المصرية وما هي عليه وزيـاد

ارسل الهدايا ومعهـا ختمـة ، ا كلها موافقة في نصرة الإسلام عن المعتاد وانه
شريفة بغلاف اطلس احمر مزركش وكرسي له عـاج وابـانوس وقفـل فضـة 
وغ�ه من الهدايا واشياء مستظرفة مسـتغربة ولطـائف لا يوجـد مثلهـا في 

 خزانة ملك كب� كل هذا لمصلحة الإسلام . 
 ]NTP الزاھر الروض - ظاھرال عبد ابن [

في البلاط المغولي بالحفاوة . ولما عادوا ذكروا مدى  بيبرساستقبل رسل 
اتساع انتشار الإسلام ب� مغول القفجاق بحيث ان لكل ام� وام�ة في 

 البلاط اماما ومؤذنا خاصا وان الاطفال يحفظون القرآن في المدارس . 
 ]NNO الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [
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 بیبرس وعمارة المدائـن : 

بنى في ايامه بالديار المصرية ما لم يبنى في ايام الخلفاء ولا ملوك بني ايوب 
 من الأبنيه والرباع والخانات والقواس� والدور والمساجد والح�مات.

 ] الزاھرة النجوم -بردي تغري ابن [

بني أيوب،  وملوكوله من الآثار الحسنة والأماكن ما لم يبن في زمن الخلفاء 
 الله . مع اشتغاله بالجهاد في سبيل 

 ]536 والنھایة البدایة -كثیر ابن [

 م ما فسد منها وبنى مشهدا في ع� جالوت عرف بمشهد النصر . فرَ 
لكشف والصاحب ابن حنا  فارس الدين اقطايبعث السلطان الاتابك 

�ل مكان يعمله جامع بالحسنية فصاروا واتفقوا على مناخي الج
لا جعلت الجامع مكان الج�ل  وهللالسلطانية فل� عادا قال السلطان لا 

واولى ما جعلت ميدا� الذي العب فيه الكرة وهو نزهتي جامعا فرتب 
بناء الجامع على ان يكون بقية الميدان وقفا عليه ثم عاد إلى المدرسة التي 

ال هذا مكان أنشاها ب� القصرين وقد اجتمع بها الفقهاء والقراء فق
 .تعالى لا تدفنو� هنا ولا تغ�وا معالم هذا المكان  للهجعلته 

 ]2/42 السلوك – المقریزي [

البريد في سائر الطرقات صار الخبر يصل من قلعة الجبل إلى  السلطانرتب 
في اربعة ايام ويعود في مثلها فصارت اخبار الم�لك ترد اليه في كل  دمشق

وانفق في  قلعة الجبلوهو مقيم في  ةسائر المملكجمعه مرت� ويتحكم في 
 هذا مالا عظي� . 

وعمر شيئا كث�ا من الحصون والمعاقل والجسور على الأنهار الكبار ، 
وبنى قبة على اثني عشر عمودا ملونة  بقلعة الجبل دار الذهب وبنى

مذهبة ، وصور فيها صور خاصكيته وأشكالهم ، وحفر أنهارا كث�ة 
، وبنى جوامع كث�ة ومساجد  السردوسنهر  مصر ، منها ببلادوخلجانات 

عليه وسلم ح� احترق ، الله صلى  رسول اللهمسجد  عديدة ، وجدد بناء
، وعمل فيه منبرا وسقفه  الحجرة الشريفة ووضع الدرابزينات حول
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، وزاد  الخليل عليه السلامقبر  بالمدينة ، وجدد المارستان بالذهب ، وجدد

موسى ه وما يصرف إلى المقيم� ، وبنى على المكان المنسوب إلى قبر في زاويت
قبة  أشياء حسنة ، من ذلك بالقدس أريحا ، وجدد قبة قبلي عليه السلام

خانا هائلا ، ونقل  بالقدس السلسلة ، ورمم سقف الصخرة ، وغ�ها وبنى
وفرنا  مصر ، وعمل فيه طاحونا قصر الخلفاء الفاطمي� من إليه باب

بستانا ، وجعل للواردين إليه أشياء تصرف إليهم في نفقة وإصلاح و 
بالقرب  أبي عبيدة أمتعتهم ، رحمه الله تعالى . وبنى على قبر

جسر دامية ،  مشهدا ، ووقف عليه أشياء للواردين إليه ، وعمر عمتا من
الكرك ، ووقف على الزائرين له شيئا كث�ا ،  بناحية قبر جعفر الطيار وجدد
جامع الرملة ، وغ�ها في كث� من البلاد  وجامعها ، وجدد قلعة صفد دوجد

قد أخذتها وخربت جوامعها ومساجدها ،  الفرنج التي كانت
والمدرسة  القصر الأبلق بدمشقدارا هائلة ، و بحلب وبنى

وضرب الدراهم والدنان� الجيدة الخالصة على النصح وغ�ها ،  الظاهرية
 .  اللهرية ب� الناس ، فرحمه والمعاملة الجيدة الجا

 ]534 والنھایة البدایة – كثیر ابن [

 وله عدة أوقاف بمصر : 
منها وقف الطرحاء لتغسيل فقراء المسلم� وتكفينهم ودفنهم ، وهو من 
أكثر الأوقاف نفعا ، ومنها تربة الظاهرية بالقرافة ، والمدرسة الظاهرية 

الظاهري خارج باب الفتوح من  بخط ب� القصرين من القاهرة ، والجامع
القاهرة . وعمر السلطان الجسر الذي يسلك عليه إلى دمياط ، وأنشأ عليه 

 ست عشرة قنطرة ، وعمر قنطرة بحر انصباب السيل .
جدد بناء الحرم النبوي ، جدد بناء قبه الصخره ، بنى المدرسه الظاهريه 

في الحسينيه ، شيد ب� القصرين ، اعاد بناء حصن الجزيرة ، بنى جامعه 
قناطر السباع ، بنى مشهد النصر في ع� جالوت ، جدد اسوار الاسكندرية ، 

  بنى مرقبا في ثغر رشيد، اعاد بناء القلاع التي هدمها المغول في الشام .
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 :بقایا مدرسھ الظاھر بیبرس البندقدارى

 تقع هذه المدرسة فى شارع المعز بمنطقه النحاس� وهى ملاصقة لضريح
الصالح نجم الدين أيوب،ويذكر لنا المقريزى أن هذه المدرسة كانت تشغل 

السلاح الملحقة بالقصر الفاطمى الشرقى ، وقام  ةالخيام وقاع ةمكان قاع
 .ببناء هذه المدرسة على هذا المكان 

) ، م1263-1262ھـ/662-660يرجع تاريخ إنشاء هذه المدرسة إلى سنه (
يلة تشمل على أمهات الكتب الدينية وسائر أوقف عليها خزانه كتب جل و

العلوم ،ك� أوقف عليها ربع للسلطان الظاهر بيبرس البندقدارى كان 
 .خارج باب زويله 

التنظيم فى شق طريق مواصل من أمام بيت  ةوحين� شرعت مصلح
القاضى حتى سوق النحاس� أمام قبة المنصورة قلاوون فهدمت جزء كب� 

دت النكبات عليها ولم يعد باقيا منها سوى بقايا من من هذه المدرسة وزا
 .) 5×11الإيوان الجنوبى الغربى لها عبارة عن مساحة مستطيلة مساحتها (

وتبقى أيضا من المدرسة جزء من العضاده اليمنى من كتله المدخل لا يزال 
 ةعليها جزء من النص الإنشائى للمدرسة ،ومن الأجزاء المتبقية أيضا حجر 

متر )لها  3×3.5ة على �� المدخل مساحتها مستطيلة تقريبا (مستطيل
شباكان أحده� يطل على الجهة الش�لية الغربية فتح بدل منه باب 
خشبى ،والآخر يطل على الجهة الجنوبية الغربية ومغشى بحجاب من 

 مصبغات معدنية .
شغلها جنوبية غربية ت ةأما عن الع�رة الخارجية للأثر المتبقية فهى واجه

داخلتان مستطيلتان وتستمر الواجهة الجنوبية الغربية لمسافة 
)متر حتى تلتقى بواجهة ضريح الصالح نجم الدين أيوب الش�لية 11.30(

 الغربية .
على أن التخطيط العام لهذه المدرسة كان على الطراز المتعامد يتكون من 

والإيوان  أربع أيونات أكبرها الإيوان الجنوبى الغربىو صحن مكشوف 
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الش�لى الشرقى وكان على هيئه سدلت� ،وقد الحق المع�ر بهذه المدرسة 
بالجهة الش�لية الغربية سبيل ذو شباك� يعد هذا السبيل من اقدم 

لتعليم أيتام  ألامثله الموجودة فى مصر من هذا النوع ،وكان يعلوه كتاب
 فقراء المسلم�.

 : الغربیة الجنوبیة الواجھة
ى من الواجهات الخارجية للأثر سوى الواجهة الجنوبية الغربية لم يتبق

ويشغلها داخلتان مستطيلان ، يشغل المستوى السفلى للدخلة الأولى منها 
بحجاب من مصبغات معدنية ،أما الدخلة  ةشباك مستطيلة مغشا ةفتح

الثانية فكان من الراجح انه يشغلها فى المستوى السفلى فتحه شباك 
الآن بالأحجار،ويعلو كل من الشباك� عتب  ا ولكنها سدتمستطيلة أيض

حجرى مزخرف بالنقوش الهندسية على هيئه أشكال مثمنه ، يحدد هذا 
دقيقة ،يعلو العتب عقد عاتق عليه  ةنباتي ةالعتب افريز ضيق عليه زخرف

،يحصران بينه� نفيس عليه نقش لفهدين متقابل� وتستمر  ةنباتي ةزخرف
متر حتى تلتقى بواجهة ضريح الصالح  ) 11.30سافة (هذه الواجهة لم

 نجم الدين الش�لية الغربية .
 : الرئیسى المدخل بقایا

لم يبقى من المدخل الرئيسى للمدرسة الذى كان يوجد بالجهة الش�لية 
الغربية مطلا على شارع المعز تجاه مدرسة وقبة المنصور قلاوون سوى 

المدخل لا يزال عليها جزء من النص  جزء من العضاده اليمنى من كتلة
 الإنشائى للمدرسة .

باب حديثة مستطيلة يغلق  ةيكتنف هذا الجزء من الجهة اليمنى فتح
السبيل وهو من طراز  ةعليها باب خشبى من مصراع� تؤدى إلى حجر 

ذات الشباك� إحداه� يطل على الواجهة الجنوبية الغربية والآخر  ةألاسبل
الش�لية الغربية بدلا من فتحة الباب الحديثة لهذه  يطل على الواجهة

 الغرفة .
 : الشباكین ذو السبیل
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حجره سبيل  هاتدل الشواهد المع�رية على أن هذه المدرسة كان يوجد ب

،ولاتزال هذه الحجرة قائمه بالجهة الش�لية الغربية  تحتوى على شباك�
اب مستطيلة حديثة يغلق المطلة إلى شارع المعز ، يتوصل إليها من فتحة ب

زخرفة  هعليها باب خشبى من مصراع� ، ويعلوها عتب حجرى علي
هندسية ،يعلوه عقد عاتق عليه زخرفة نباتية ،يحصران بينه� نفيس علية 

إلى غرفة السبيل وهى عبارة عن  ةنقش فهدين متقابل� ،تؤدى هذه الفتح
ية وان كان اصلها غرفة مستطيلة المساحة ،فرشت أرضيتها بأرضيه أسمنت

الأثرى من الرخام ،يغطى سقفها سقف خشبى حديث وان كان اصلها 
سقف خشبى مبرطم ، وكان يفتح على هذا الغرفة شباك� مستطيلت� 
أحده� بالجهة الجنوبية الغربية لها والآخر بالجهة الش�لية الغربية 

 مكان باب الدخول المؤدى إليها الان .
 : علیھ انتك لما المعمارى التخیل

التى قام بها العالم كريزول ان هذه المدرسة كانت  ةأفادت الدراسات الاثري
من كبريات مدارس عصرها بل �كننى القول إنها كانت مساوية فى 

 المساحة للمدرسة الصالحية المجاورة لها.
وقد اعتمد العالم كريزول فى دراسته لهذه المدرسة على مصدرين أوله� 

 قريزى فى خططه عن هذه المدرسة .هو ما ذكره الم
وثانيه� :م�رسة الرحالة الذين زاروا هذه المدرسة فى القرن� (الثامن عشر 

/الثا� عشر والثالث عشر الهجرى )حيث نقلوا  يوالتاسع عشر الميلاد
برسوماته� واجهات هذه المدرسة وما تحويه من زخارف وتفاصيل ومن 

ن خلال هذه الصور تظهر لنا واجهات أولئك الرحالة روبرت دافيد وم
 المدرسة الخارجية على النحو التالى :
 ةمقرنص ةمن اعلاها بطاقي همتوج ةتتقدم المدرسه كتلة مدخل ضخم

مملوءة بالدلايات ،يعلو فتحة الباب مباشرة حامل خشبى كان مخصصا 
لحمل المشكاوات التى تضئ ظاهرة المدرسة ،وقد قسمت الواجهة إلى 

فى ح� احتلت  ةأو حنايا راسية تنتهى من أعلاها بصدور مقرنصتجاويف 
ه مزخرفة قالشبابيك المنطقة السفلية من الحنايا وهى يعلوها أعتاب معش
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الموجودين بالواجهة الجنوبية  �اكيبزخارف تماثل الزخارف التى تعلو الشب

 الغربية المتبقية .
وعلى واجهاتها  وبأعلى الواجهات شرفات محمولة على كوابيل خشبية

 مشربيات من الخشب الخراط .
ويبدو كذلك أن ارتفاع المدرسة الظاهرية كان مساوى لارتفاع قبة المنصور 

 قلاوون .
ك� يظهر فى صوره للفنان دافيد رسم لاحد الأشخاص يهم بتناول شئ من 
الشباك المطل على شارع المعز وهو فى الغالب شباك سبيل كان مخصصا 

ب المارة على الطريق ،يعلو شباك السبيل شرفة كتاب كانت لارواء أو شر 
 مخصصة لتعليم أبناء المسلم� .

وكان الايوان الجنوبى الشرقى مخصصا لاصحاب المذهب الشافعى كان على 
جانبية عدد من خلاوى الطلبة وكان الايوان الش�لى الغربى البحرى 

الغربى مخصصا  مخصصا لاصحاب المذهب الحنفى وكان الايوان الجنوبى
ات السبع وهذا الايوان متبقى منه أجزاء الآن سبق ءلاحد مدرسى القرا

 توصيفها .
وكان الايوان الش�لى الشرقى مخصصا لتفس� الحديث النبوى الشريف 
وهذه الايوانات الأربع تحيط بصحن أوسط مكشوف يتوسطه فواره عدد 

يعلوه  ذو شباك� ، وقد الحق بهذه المدرسة سبيل ةمن الخلاوى للطلب
 م 1882/ھـ1300كتاب ، وكان لهذه المدرسة مئذنة وكلها سقطت فى سنة 

أما عن باب المدرسة فهو كان عبارة عن باب ضخم مصفح بالبرونز لكنه 
) م1874هـ/ 1291انتزع من مكانة على يد الكونت سانت موريس سنة 

لفرنسية ا السفارةبعد ان هدمت أجزاء المدرسة ،ووضع هذا الباب فى 
هـ) وهذا التاريخ  660بالجيزة ،وهذا الباب مكتوب علية بالأرقام تاريخ (

جعل العالم فان برشم يشك فى اصليته لان الكتابة بالأرقام لم تظهر سوى فى 
العصر العث�� اللهم إلا فى ضريح الأم� سنقر السعدى لسنة 

ة الظاهرية على هذا الباب تب� انه اصل وخاص بالمدرس ،وبالكشفھـ715
إلا إن إحدى تجار العاديات قام بحذف ثلاث كل�ت من نص إنشائه 
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هـ لتزداد قيمة الباب  660ووضع مكانه تاريخ إنشاء المدرسة وهو سنة 

المادية والأثرية،ويحتفظ متحف فكتوريا والبرت بلندن بمجموعه من 
ت إلى البرونزية كانت من متعلقات هذا الباب إلا أنها انتزعت منه وتسرب

 هذا المتحف .
تتمثل الكتابات الأثرية المتبقية فى بقايا المدرسة الظاهرية : الأثریة الكتابات

فى عضادة المدخل اليمنى للمدخل الرئيسى وعليها شريط كتابى بالخط 
 : الثلث يتضمن نص إنشائى

مر بإنشاء هذه المدرسة السعيدة السلطان الأعظم الملك الظاهر أبو ا(
 قسيم أم� المؤمن� وذلك فى شهور سنة ست� وست�ئة ) الفتح بيبرس

 ) د/ وائل ج�ل حسام الدين(  
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 جامع السلطان الظاھر بیبرس :

يعُتبر من أقدم جوامع العصر المملوكي. شرع في بنائه الظاهر بيبرس 
متر  12.600البندقداري على مساحة تبلغ حوالي ثلاث أفدنة تقريباً (

)، وظلت الشعائر تقام فيه فترة م1266/ھ665م (مربع)، وذلك في عا
 طويلة.

يتكون الجامع من صحن أوسط يحيط به أربعة أروقة أكبرهم رواق 
القبلة. كان يغطي المنطقة التي تتقدم المحراب قبة بنُيت على غرار قبة 
الإمام الشافعي ولكنها سقطت. يضم الجامع ثلاثة مداخل، يعلوها النص 

 التأسيسي للجامع.
هد الجامع العديد من الأحداث والتغ�ات على مر العصور التاريخية؛ تم ش

) إلى قلعة عسكرية حيث م1801 -1798تحويله أثناء الحملة الفرنسية (
اتخذوها حصناً لهم ووضعوا المدافع أعلى الجدران وجعلوا من مئذنته 

نقُلت بعض من أعمدة الجامع إلى  م1812برجًا إلى أن تهدمت. وفي عام 
 جامع الأزهر لبناء رواق الشراقوة "طلاب إقليم الشرقية". 

ك� حوله الاحتلال البريطا� إلى مخزن للمه�ت الحربية ثم مذبحاً حتى 
 .1915عام 

بعمل بعض الإصلاحات  م1918قامت لجنة حفظ الآثار العربية منذ عام 
على والترمي�ت في رواق القبلة وأجزاء أخرى بالجامع. تعاون المجلس الأ 

للآثار مع دولة كازخستان لترميم الجامع ؛ فبدأت أع�ل الترميم عام 
، وتم م2018، ثم استكملت مرة أخرى عام م2010حتى عام  م2007

. اشتملت تلك الأع�ل على ترميم العناصر م2022الانتهاء منها عام 
المع�رية والفنية وكذلك أع�ل الأسقف الخشبية، فضلاً عن أع�ل تدعيم 

ساسات والأع�ل الإنشائية، بالإضافة إلى تثبيت منسوب المياه الجوفية. الأ 
ك� تم ترميم الخندق الخارجي وتركيب الأرضيات الحجرية والرخامية 
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بصحن وأروقة الجامع وتنسيق الموقع العام. وقد عُثر أثناء أع�ل الترميم 

 على صهريج أسفل صحن الجامع.
 )وزارة السياحة والآثار( موقع 
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 بیبرس وبلاد الجوار : 

فأضحت  حكم بني رسولالتي كانت تحت  اليمنبلاد  الظاهر بيبرسوضم 
بعلاقاته وديه مع سلطان  الظاهر، وارتبط  الحكم المملوكيالبلاد تحت 

 .  المظفر شمس الدين يوسف ابن عمر ابن علي ابن رسول اليمن
 ]109 الممالیك تاریخ -طقوش سھیل [

ابو تلقبوا بلقب الخلفاء عندما تلقب  بني حفصملوك  كان تونسوفي 
المستنصر بالله بلقب خليفة وتلقب بلقب  عبد الله محمد الاول الحفصي

 المنصور بفضل الله ام� المؤمن� ابي عبد الله بن الامراء الراشدين . 
 ]5/123 الاعشى صبح -القلقشندي [

 .  مكةف بسيادتهم على على الاعترا ابو �ى ابن الحسن م� شجع الشريف
حدث فتورا في العلاقات ب� الطرف�  القاهرة فيالخلافه  بيبرسفل� اعاد 

رسالة إلى ملك  بيبرس، ارسل  تونسإلى  الصليبيونولكن عندما نزل 
للتصدي  ةله على وجه السرع ةالحفصي� يخبره بعزمه على ارسال نجد

العلاقات للفتور  فعادت لويس ولكن سرعان ما فشلت حمله،  للغزاة

إلى  الحفصي�وصل رسول ملك ـ ه 670 م1271عام ثم انه في ، مجددا 

ففرق الهدايا  السلطانمصر ومعه كتاب باسلوب استعلائي م� اثار استياء 
ان قائلا : " الجهادعلى الامراء ثم رد على رسالته برسالة تنتقد تقاعسه عن 

 " . مثلك لا يصلح ان يلي امور المسلم�
 ]110 الممالیك تاریخ -طقوش  سھیل[ 
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 الملكقد سعى في حياته لتوريث السلطنة لابنه  الظاهركان السلطان 

وابنه بشعار السلطنة في  بيبرسركب  هجريا 662سنة ففي  السعيد
ركب به  هجريا 673وفي عام والفقهاء  ةاحتفال كب� حضره الامراء والقضا

لكي يضمن  سيف الدين قلاوون� مرة اخرى وزوج السلطان من ابنة الام
 ولاءه بالشكل الذي يؤمن له عرش السلطنة . 

 ]113 الممالیك سلاطین عصر– قاسم عبده قاسم [

في مرتبة الملك وحضر  بركة السعيد الملكجلس  هجريا 667وفي عام 
 الامراء فقبلوا الارض وحلفوا له وسائر العساكر . 

لده وجلس في الايوان وقرئت عليه الموكب ك� يركب وا السعيد الملكركب 
 السلطانكتب ، و قرأ بالايوان تقليد بتفويض السلطنة اليه و القصص ، 

والاعت�د على اجوبته  السعيد الملك ةإلى الامراء والنواب بمكاتب الظاهر
نه حاضر لم ـأ ك ةثم دخل مصر فرأى الأحوال كلها ماشي، وهو في بلاد الشام 
بما فعل ان يكشف حال مملكته ويعرف مور وقصد يختل شيء من الأ 

 احوال ابنه فتم له ما اراد . 
 ]2/58 السلوك – المقریزي [

بالايوان  السعيد والملكقدم الامراء إلى قلعة الجبل  السلطانفل� مات 
الخزائن والعساكر ووقف ب� يديه فصاح الحجاب  بيليكفسلم اليه الام� 

 .  الظاهر لملكا السلطانحينئذ يا امراء ترحموا على 
 قد أوصى ولده فقال :  السلطانكان 

" انك صبي وهؤلاء الامراء الكبار يرونك بع� الصبي فمن بلغك عنه ما 
يشوش عليك ملكك وتحققت ذلك فاضرب عنقه في وقته ولا تعتقله ولا 

 تستش� احدا ، افعل ما امرتك به والا ضاعت مصلحتك " . 
وهكذا  الظاهرم بطريق الوراثه لابناء لم يكن من المنتظر ان يخلص الحك

 مضت الدوله على طريق الحكم العسكري القائم على القوة . 
 ]115 الممالیك سلاطین عصر– قاسم عبده قاسم[

كان شابا غرا طائشا لم يتجاوز التسعة عشر ربيعا عند  السعيدولكن 
اعتلائه العرش وكان منقادا لنفوذ والدته . لم �ضي على قبضه على 
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اسابيع حتى سم وزير والده الاتابك وزج بغ�ه في  ةصولجان الملك بضع

غيابات السجون ثم اخذ ينقاد لأراء صغار م�ليكه وكانت مدة حكمه 
على الفور في  ةخاليه من الحوادث العظيمة . وتسببت اخطائه الفادح

 اثاره عداء كبار الامراء. 
  ]61- الممالیك دولة تاریخ - مویر ولیم [ 

سياسة ابعاد كبار الامراء وتقريب الم�ليك الاحداث  السعيد الملكخذ ات
 ةالية حتى قوي نفوذهم فأصبح منقادا وراء ارائهم تارة ولنفوذ والدته تار 

من ذلك وراحوا يطلقون  ةاخرى ، م� ادى إلى استياء الامراء الصالحي
 ن ذلك . وا إلى والدته لتقنعه بالكف عأ شؤون الدولة فلج ةيدهم في ادار 

ب� السلطان وكبار الامراء فعمد  ةثم سرعان ما عظمت الصراعات الداخلي
 الملك السعيد إلى التخلص منهم فسجن بعضهم وابعد الاخر . 

 ]162 الممالیك تاریخ – طقوش سھیل[

فتوغرت بينه� الصدور ، ودبت بينه� عقارب الشرور ، وأعمل كل منه� 
في اللهو واللعب والانبساط  لك السعيدالموأخذ ، مكره في أذية الآخر 

بأنه قد أسرف وأفرط في سوء الرأي  الملك السعيدورموا ،  الخاصكية مع
 وأفسد التدب� . 

الملوك في العدل  هالملك لا ينبغي له أن يلعب ولا يلهو ، وإ�ا هموقالوا : 
 ومصالح المسلم� ، والذب عن حوزتهم ك� كان أبوه . 

 ] سلوكال – المقریزي [

ذو نيه في ان يحصر السلطنة في بيته فعمل على  بيبرس الظاهركان 
ظنا منه  خاتون غازية قلاوونمن ابنة  السعيد الملكاست�لته ، فزوج ابنه 

 من يد زوج ابنته .  السلطنةانه لن يقدم على انتزاع 
 ]169 الممالیك دولة – طقوش سھیل [

ف� اجمل معه الصحبة ولا رعي له  نفسه السعيدكانت بدايه الشقاق من ولكن 
 حق القربة وقطع ما بينه� بقلة انصاف وعامله بما كان سببا في انحرافه . 

 ]171 الفكرة زبدة -المنصوري بیبرس [

وفي نفس الوقت كانت اط�ع الام� اقوى من رابطة المصاهرة وراح يعمل 
 .  من الملك السعيدمن وراء حجاب على ازاحة 
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 ]170 الممالیك دولة – طقوش سھیل[

اجتمع امراء الصالحيه وارسلوا إلى السلطان يحذرونه من عاقبة افعاله اذا 
" انك قد افسدت الخواطر وتعرضت إلى الاكابر فاما لم يرتدع ويقولون : 

 .  ان ترجع ع� انت عليه والا كان لنا شأن اخر "
 ]2/187 الجمان عقد – العیني [ 

 .الكركحتى خلع نفسه وأرتضى أن ينفى في ف�زالوا به ، فلم يرتدع 
سيف الدين عرض الأمراء السلطنة على الأم�  الملك السعيدلما تم خلع 

طمعا في السلطنة ، الملك السعيد أنا ما خلعت متنع وقال : أ فقلاوون 
ف�ل الجميع إلى قوله .  الظاهروالأولى ألا يخرج الأمر عن ذرية الملك 

وعمره سبع سن� واتفقوا أن يكون  ك الظاهرسلامش بن الملواستدعوا 
بالملك ولقبوه  إليه أمر العساكر وتدب� الم�لكو أتابكه  قلاوونالأم� 

 .  العادل بدر الدين
صورة أتابك وتصرفه تصرف الملوك ف� زال حتى تمكن من  قلاوونكان 

قد علمتم أن الملك ثم جمع الأمراء معهم في صغر سنة ، وقال لهم : 
 كة لا تقوم إلا برجل كامل . الممل

فخلعوه ، وبعثوا به إلى الكرك وكانت مدة ملكه  سلامشاتفقوا على خلع 
مائة يوم ، ولم يكن حظه من الملك سوي الاسم فقط ، وجميع الأمور إلى 

في الدست استقلالا  قلاوون"ان الرأي جلوس فقال الامراء :.  قلاوونالأتابك 
 . ليزداد الملك بهجه وجلالا "

 ]2/225 الجمان عقد – العیني الدین بدر[
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  موت السلطان :

القمزلشرب  السلطانجلس 
)55(

وقد عظم سروره وفرحه وتناهز سعده 
كثر من الشرب وانفض المجلس فتوعك بدنه واصبح يشكو بطنه أف

ي طبيب فزاد المه فاستدعى الاطباء فانكروا أ واستعمل دواء لم يكن عن ر 
فكانت مدة مرضه ثلاثة عشر يوما وملكه سبعة  استع�ل الدواء ثم مات

 .عشر سنة وشهرين و واثني عشر يوم مات متجاوزا الخمس� 
 ]2/104 السلوك– المقریزي [

الخازندار بيليككتم الام�  السلطانلما مات 
)56(

نائب السلطنة موته عن  
إلى القلعة  دمشقخارج  القصر الابلقالعساكر وحمله في محفة من 

فلم يجسر احد ان  مصرتابوت واشاع انه مريض ثم خرج يريد وجعله في 
 يتفوه بموته . 

وصعدت الخزائن  القاهرةاستمر الحال على ذلك حتى وصلت العساكر إلى 
 فاشيع حينئذ موته .  القلعة الجبلوالمحفة إلى 

 ]2/107 السلوك– المقریزي [

جرمه ،  المؤرخ أن القمر خسف جميع بيبرس المنصوريوذكر ركن الدين 
ودل على موت رجل جليل القدر ، فل� بلغ الملك الظاهر هذا خاف ، 

  شراب نبیذ من لبن الخیل )55(
)الأمیر بدر الدین، نائب السلطنة بالدیار 56(

المصریة، ومقدم الجیوش بھا.قال الشیخ صلاح الدین 
الصفدي، رحمھ اللھ: كان أمیراً جلیل المقدار، عالي 
الھمة، واسع الصدر، كثیر البر والمعروف 

والنظر  ن الكلمة، حسن المعاملةوالصدقة، لی
للفقراء، یتفقد أرباب البیوت، وعنده: دیانة، 
وفھم، وإدراك، وذكاء، ویقظة. سمع الحدیث وطالع 
التواریخ. وكان یكتب خطاً حسناً، ولھ وقف بالجامع 
الأزھر على زاویة لمن یشتغل بمذھب الشافعي، وبھا 

 درس، ولھ أوقاف أخر على جھات البر.

                                                 



 
وقصد صرف ذلك إلى غ�ه ، فسم الملك القاهر في كأس قمز ، وأحس الملك 

، فأحس  السلطانالقاهر بالشر فقام ، وغلظ الساقي فملأ الكأس وسقاه 
 ومات . بالن�ان وأقام أياما يشكو ولا يعلم الأطباء ، حتى تمكن منه 

بالقصر الأبلق  السابع والعشرين من المحرمفي  بيبرسكانت وفاة الظاهر 
وكبار الأمراء ، فصلوا عليه  عز الدين أيدمر فحضر نائب السلطنة بدمشق

سرا ، وجعلوه في تابوت في بيت من بيوت البحرية وكتم موته ، فلم يعلم 
 لده له بعد موته . جمهور الناس به ، إلى أن نقل إلى تربته التي بناها و 

من بعده  الملكفي حياته فقام في  السعيدقد بايع أبنه  بيبرس الظاهروكان 
 ولم يكمل العشرين من عمره بعد . 

وكانت العساكر الشامية قد سارت إلى الديار المصرية ، ومعهم محفة 
فجددوا البيعة  فيها مريض ، حتى وصلوا إلى القاهرة السلطانيظهرون أن 

 شهيد .  اللهعدما أظهروا موت الملك السديد الذي هو إن شاء ب للسعيد
 ]13/536 والنھایة البدایة – كثیر ابن [

 الأم�بالإيوان ، وسلم إليه  السعيد الملكفل� وصلوا قلعة الجبل جلس 
 :الخزائن والعساكر ووقف ب� يديه ، فصاح الحجاب حينئذ  بيليك

 . فارتفع الضجيج والعويل .  الظاهر الملك السلطانيا أمراء ترحموا على  
 ] السلوك – المقریزي [

، وصـلى عـلى  للملـك السـعيدبالـديار المصرـية  خطب في جميع الجوامـع
واستهلت عينـاه الملك الظاهر ،  والده

 بالدموع . 
 والنھایة البدایة – كثیر ابن [

13/536[ 
، عند تمام  الملك الظاهرعمل عزاء 

س من قرافة سنة من وفاته ، بالأندل
مصر ، ومدت هناك الأسمطة في 
الخيام للقراء والفقهاء ، وفرقت 
الأطعمة على أهل الزوايا ، وكان من 
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الأرقات العظيمة ، لكثرة من اجتمع فيه من الناس على اختلاف طبقاتهم ، 
وعمل مجمع آخر بجامع ابن طولون ، وفي الجامع الظاهري ، والمدرسة 

لحية، ودار الحديث الكاملية ، والخانقاة الظاهرية ، والمدرسة الصا
وان حضره صلفقراء لالصلاحية سعيد السعداء ، والجامع الحاكمي وعمل 

 كث� من أهل الخ� . 
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 م���ن بط���ل نھای���ة ج���اءت ھك���ذا
 وت��������اریخ الإس��������لام ابط��������ال

 الع���ین م���لء ك���ان ، المس���لمین
 ولھج��وا الن��اس احب��ھ والقل��ب
 الكثی��ر الیھ��ا واض��افوا بس��یرتھ

 یس���یر ك���ان لان���ھ خی���الھم م���ن
 الأمة اماني تحقیق طریق على

 .  اعدائھا ومحاربة
 ]قاسم عبده قاسم [
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 أیام خالدة في تاریخ الملك الظاھر :

 : وستمائة وخمسین ثمان سنة
ة وكانت القاهرة قد زينت لقدوم الملك المظفـر ذي القعدة : تسلم القلع

قطز ، والناس في فرح ومسرات بقتل التتر . فل� طلع النهار نادى المنادي 
في الناس : ترحموا على الملك المظفر ، وادعوا لسلطانكم الملك القاهر ركن 

 الدين بيبرس . 
وا دكاك� وفيها : ثار ج�عة ، وشقوا القاهرة وهم ينادون يآل علي ، وفتح

السيوفي� ب� القصرين وأخذوا ما فيها من السلاح ، واقتحموا اصـطبلات 
الأجناد وأخذوا منها الخيول وكـان الحامـل لهـم عـلى هـذا رجـل يعـرف 

 بالكورا� ، أظهر الزهد بيده سبحة وسكن قبة بالجبل
 : وستمائة وخمسین تسع سنة

بحمـص . فـبرز إلـيهم  وفيها : اجتمع من التتار ستة آلاف فارس ، وقاموا
الملك الأشرف مـوسى صـاحب حمـص ، والملـك المنصـور صـاحب حـ�ة ، 

 فأفنوهم قتلاً وأسراً ، ووردت البشارة إلى مصر بذلك . 

وفيها جهز الملك الظاهر بيبرس لعـ�رة الحـرم النبـوي بالمدينـة ، وبعـث 
 الصناع والآلات لع�رة قبة الصخرة بالقدس ، وكانت هوت . 

رسم بع�رة ما تهدم من قلعة الروضة ، فرم ما فسد منها وأعاد لها وفيها : 
حرمتها ، وفرق أبراجها على الأمراء : وهم الأم� قلاوون ، والأم� عز الدين 

لكل أم� منهم برج ، وأمرهم أن تكـون  -الحلي والأم� بيسري ، وغ�هم 
 اصطبلاتهم وبيوتهم فيها ، وسلمهم مفاتيح القلعة . 

: سار الأم� أبو القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر أبي نصر محمد بن وفيها 
الناصر لدين الله أحمد بن المستضيئ بالله العباسي يريد دمشق , وكان قد 
فر من بغداد لما قتل هولاكو الخليفة المستعصـم بـالله , فـوردت مكاتبـة 

س الـوزيري الأم� علاء الدين أيدك� البندقدار ، والأم� علاء الـدين طيـبر 
نائب دمشق : بأنه ورد رجل ادعى أنه عـم المستعصـم وأخـو المستنصرـ 
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فكتب السلطان إلى النواب بالقيام في خدمته وتعظيم حرمته ، وأن يسـ� 

 إلى جهة مصر . 

 . وستمائة ستین سنة
ربيع الأول : وصل الأم� أبو العباس أحمد الذي تلقب بالحـاكم بـأمر الله 

سلطان للقائه ، وأنزله في الـبرج الكبـ� داخـل قلعـة إلى مصر ، فاحتفل ال
 الجبل

رمضان : أعاد قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز ، فصار بيده قضـاء 
القضاة بديار مصر كلهـا . وكـان متشـدداً في أحكامـه ، فرسـم لـه في ذي 
القعدة أن يستنيب عنه مدرسي المدرسة الصالحية من الحنفية والمالكيـة 

ة ، فاستنابهم في الحكم عنـه ، ولم يعـرف ذلـك عصرـ قبـل هـذا والحنابل
 الوقت . 

 وفيها : توفي شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام عن اثنت� وست� سنة
 . وستمائة وستین إحدى سنة

ذي القعدة : جلس السلطان بدار العدل ، وأمر بتطه� الثغر من الخواطي 
 الفرنجيات . 

 . ائةوستم وستین اثنتین سنة
المحرم : نودي بالقاهرة ومصر أن امرأة لا تتعمم بع�مـه ولا تتزيـا بـزي 

 الرجال ، ومن فعلت ذلك بعد ثلاثة أيام سلبت ما عليها من الكسوة

صفر : اجتمع أهل العلم بالمدرسة الظاهرية ب� القصرين عند تمام 
ن ع�رتها ، وحضر القراء وجلس أهل كل مذهب في إيوانهم وجعل السلطا

بهذه المدرسة خزانة كتب جليلة ، وبني بجانبها مكتبا للسبيل ، وقرر لمن 
 فيه من أيتام المسلم� الخبز في كل يوم والكسوة في فصل الشتاء والصيف 
وفيه جري السلطان على عادته في إجراء الصدقات لمطابخ القاهرة ومصر 

ة كب�ة من برسم الفقراء ، فكان يصرف في كل ليلة من ليالي رمضان جمل
الخبز واللحم المطبوخ ، وجري أيضاً على عادته في عتق ثلاث� نسمة على 

 عادة ملوك الماض� ، سوي من أعتقه من م�ليكه . 
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وفيها توفي الرجل الصالح أبو القاسم بن منصور بن يحيي القباري 

 بالإسكندرية . 
 . وستمائة وستین ثالث سنة

سوا آلة الحرب وسار الي قيسارية ج�دى الأولى أمر العسكر كله فلب
 فوافاها على ح� غفلة من أهلها ، 

ج�دى الأولى : سلم الفرنج القلعة . فتسلق المسلمون من الأسوار ، 
 وحرقوا الأبواب ودخلوها من أعلاها وأسفلها ، وأذن بالصبح عليها . 

م� عز وفيه : سار السلطان إلى عثليث ، وس� الأم� سنقر السلاح دار ، والأ 
الدين الحموي ، والأم� سنقر الألفي إلى حيفا . فوصلوا إليها ، ففر الفرنج 

 إلى المراكب وتركوا قلعتها ، فدخلها الأمراء .

ج�دى الآخرة : نزل على أرسوف ، ونقل إليها من الأحطاب ما صارت 
حول المدينة كالجبال الشاهقة وعمل منها ستائر ، وحفر سرداب� من 

 ينة إلى خندق القلعة وسقفه بالأخشابخندق المد

رجب : فتحها الله في ذلك اليوم عندما وقعت الباشورة . فلم يشعر الفرنج 
 إلا بالمسلم� قد تسلقوا وطلعوا القلعة . 

 وفي شعبان : وعك السلطان فتداوى بالصدقة وأعطى الفقراء مالا جزيلا 
 . وستمائة وستین أربع سنة

فخر الدين بن جلبان من بلاد الفرنج بعدة من  وفي ج�دى الأولى : قدم
الأسرى ، قد افتكهم بمال الوقف المس� من جهة الأم� ج�ل الدين 
النجيبي نائب دمشق . فحضر عدة من النساء والأطفال ، فس�ت النساء 

 إلى دمشق ليزوجهن القاضي من أكفائهن . 
مصر بإحضار  وفي رجب : اهتم السلطان بأمر الغزو ، وس� إلى أع�ل

الجند من إقطاعاتهم ، فتأخروا . فأرسل سلاح داريته إلى سائر الأع�ل ، 
 فعلقوا الولاة بأيديهم ثلاثة أيام تأديبا ، لكونهم ما سارعوا إلى إحضارهم . 
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في شعبان : سار السلطان إلى ع� جالوت ووصل العسكر إلى حمص ، 

وأخذوا قلعة عرقة وحلباء  وأغاروا على الفرنج ونزلوا على حصن الأكراد ،
والقليعات وهدموها . فأغارت العساكر على الفرنج من كل جهة ، وكثرت 
المغانم بأيديهم حتى لم يوجد من يشتري البقر والجاموس وصارت الغارات 
من بلاد طرابلس إلى أرسوف . ونزل عسكر السلطان على صور ، وأقام 

القيمري في عثليث ، فاهتم السلطان في جهة عكا ، والأم� ناصر الدين 
السلطان بأمر صفد ، وأحضر العساكر المجردة ، ورحل الأم� بكتاش 
الفخري أم� سلاح بالدهليز السلطا� ونزل على صفد ، وتبعه الأم� 

 البندقدار والأم� عز الدين أوغان في ج�عة ، وحاصروها . 
صور ورسل رمضان : نزل على صفد وحاصرها ، فقدم عليه رسول متملك 

الفداوية ، ورسول صاحب ب�وت ورسول صاحب يافا ، ورسل صاحب 
 صهيون . 

 وفي ذي القعدة استولي السلطان على هون� وتبن� وعلى مدينة الرملة ، 

وفيها أمر السلطان بجمع أصحاب العاهات ، فجمعوا بخان السبيل ظاهر 
دت لهم بلدة تغل باب الفتوح من القاهرة ، ونقلوا إلى مدينة الفيوم وأفر 

 عليهم ما يكفيهم ، فلم يستقروا بها وتفرقوا ورجع كث� منهم إلى القاهرة . 

وفيها اشتد إنكار السلطان للمنكر ، وأراق الخمور وعفي آثار المنكرات ، 
 ومنع الحانات والخواطىء بجميع أقطار مملكته . بمصر والشام . 

 . وستمائة وستین خمس سنة
السـلطان الأتابـك فـارس الـدين أقطـاي المسـتعرب ، ربيع الأول : بعـث 

والصاحب فخر الدين محمد بن الصاحب بهاء الدين بـن حنـا ، لكشـف 
 مكان يعمله جامعا بالحسينية . 

وفيه : أقيمت الجمعة بالجامع الأزهر من القاهرة ، وكانت قد بطلت منه 
صلاح  منذ ولي قضاء مصر صدر الدين عبد الملك بن درباس ، عن السلطان

الدين يوسف بن أيوب وقد ظل كذلك إلى أن سكن الأم� عز الدين أيدمر 
الحلي بجواره ، فانتزع كث�ا من أوقاف الجامع كانت مغصوبه بيد ج�عة 
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، وتبرع له بمال جزيل ، واستطلق له من السلطان مالا ، وعمر الواهي من 

ه مقصـورة أركانه وجدرانه وبيضه وبلطه ورم سقوفه ، وفرشه واستجد بـ
 وعمل فيه منبرا

 . وستمائة وستین ست سنة
 وفيها : سار السلطان من العوجاء إلى يافا ، وحاصرها حتى ملكها من يومه

في شهر رجب : جهز السلطان عسكرا إلى الشقيف ، ثم سار إليها بنفسه 
فنزل عليها وقدم الفقهاء للجهاد ، ونصب السلطان عليها ستة وعشرين 

 عليها حتى أخذها يوم الأحد سلخ رجب.منجنيقا ، وألح 
رمضان : السلطان مغ� على أنطاكية فلم يرفع السيف عن أحد من 
الرجال وكان بها فوق المائة ألف ، وأحاط الأمراء بأبواب المدينة حتى لا 
يفر منها أحد ، واجتمع بالقلعة من المقاتلة ثمانية آلاف سوي النساء 

ان فأمنوا ، وصعد السلطان إليهم ومعه والأولاد ، فبعثوا يطلبون الأم
الحبال ، فكتفوا وفرقوا على الأمراء ، والكتاب ب� يدي السلطان ينزلون 

 الأس�ء . 
وكان بالقرب من أنطاكية عدة حصون ، فطلب أهلها الأمان ، فتوجه إليهم 

 الأم� بيليك الأشرفي وتسلمها ، وأسر من فيها 

رقا� حصن بغراس من الفرنج الداويه وفيه : تسلم الأم� آقسنقر الفا
وكانوا قد فروا عنها وتركوا الحصن خاليا حتى لم يبق بها سوي عجوز واحد 

 ، فوجدها الأم� شمس الدين عامرة بالحواصل والذخائر .

 . وستمائة وستین سبع سنة
وفيها : كتب السلطان بإزالة الخمور وإبطال الفساد والخواطئ من 

أع�ل مصر فطهرت كلها من المنكر ، ونهبت  القاهرة ومصر وجميع
الحانات التي جرت عادة أهل الفساد الإقامة بها ، وسلبت جميع أحوال 

 المفسدات وحبسن حتى يتزوجن.

وفيه : تسلم نواب السلطان بلاطنس من عز الدين عث�ن صاحب صهيون 
 ، وهي حصن عظيم .
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 شوال : السلطان على عزم على الحركة إلى الحجاز .

 . وستمائة وستین ثمان سنة
ج�دى الآخرة : ركب السلطان بمائتي فارس من غ� سلاح ، وأغار على 
حصن الأكراد وصعد الجبل الذي عليه حصن الأكراد ومعه قدر أربع� 
فارسا ، فخرج عليه عدة من الفرنج ملبس� ، فحمل عليهم وقتل منهم 

م ، وقال يستخف ج�عة ، وكسر باقيهم وتبعهم حتى وصل إلى خنادقه
بهم : خلوا الفرنج يخرجوا ، ف� نحن أكثر من أربع� فارسا ، وعاد إلى 

 مخيمه ، ورعى الخيول مروجها وزروعها . 
 في شوال : تمت ع�رة الجامع الظاهري بالحسينية خارج القاهرة 

 . وستمائة وستین تسع سنة
، وهو أكبر  في المحرم : ورد كتاب نوغاي قريب الملك بركة ملك التتار

 مقدمي جيوشه ، يخبر فيه أنه دخل في دين الإسلام ، 

وفيه ورد الخبر بمس� الفرنسيس وملوك الفرنج إلى تونس ومحاربة أهلها ، 
فكتب السلطان إلى صاحب تونس بوصول العساكر إليه نجدة له على 
الفرنج ، وكتب إلى عربان برقة وبلاد الغرب بالمس� إلى نجدته ، وأمرهم 

حفر الآبار في الطرقات برسم العساكر ، وشرع في تجريد العساكر ، فورد ب
الخبر . بموت الفرنسيس وابنه وج�عة من عسكره ، ووصول نجدات 
العربان إلى تونس وحفر الآبار ، وأن الفرنج رحلوا عن تونس في خامس 

 صفر . 
جيء وفي صفر : توجه السلطان إلى عسقلان ليهدم ما بقي منها خوفا من م
 الفرنج إليها ، فنزل عليها وهدم بنفسه ما تأخر حتى سوى بها الأرض 

وفي عاشر ج�دى الآخرة : واتصلت الغارات إلى صافيتا وتسلم السلطان 
صافيتا من الفرنج الديوية وأنزلهم منها ، وعدتهم سبع�ئة رجل سوي 

مثل تل  النساء والأطفال ، وتسلم الحصون والأبراج المجاورة لحصن الأكراد
 خليفة وغ�ه . 
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وفي رجب : نازل السلطان حصن الأكراد ، وقدم عليه صاحب ح�ة 

 وصاحب صهيون ، وصاحب دعوة الإس�عيلية الصاحب نجم الدين . 

 وفيه : نصب السلطان عدة مجانيق على الحصن ، إلى أن أخذ القلعة 
 وفي رمضان : نازل السلطان حصن عكار ونصب عليه المجانيق . 

 يه : كتب إلى متملك طرابلس يحذره وينذره . وف
 شوال : استولي السلطان على حصن العليقة من حصون الإس�عيلية

 في ذي القعدة ، نزل القرين وساق إليه ونازله حتى أخذه

 . وستمائة سبعین سنة
وفيها : قدم شمس الدين بن نجم الدين صاحب الدعوة الإس�عيلية ، 

س�وا إلى مصر ، واستمرت مضايقة حصونهم فقبض عليه وعلى أصحابه و 
 حتى تسلم نواب السلطان حصن الخوا� . 

وفي ربيع الأول : ركب السلطان من ظاهر ح�ة بعد عشاء الآخرة ، من 
غ� أن يعلم أحد قصده ، وسار على طريق حلب ، ثم عرج من شيزر 
وأصبح على حمص ، وتوجه إلى حصن الأكراد وحصن عكار وكشف 

، وسار إلى دمشق ، وكتب إلى مصر كتابا يقول فيه لأكابر الأمراء :  أموره�
ووالدكم يسلم عليكم ويتشوق إليكم ، وإيثاره  -ولبقيتهم أخوكم  -ولدكم 

ألا يفارقكم . وإ�ا قدمنا راحتكم على راحتنا ، . فطالما تعبوا واسترحنا 
أكثر ونعلمهم بالمتجددات ليكونوا لا كالمشاهدين وكمشاركينا في 

المجاهدين : فمنها حديث الإس�عيلية وحديث العربان ، وقد ورد الخبر 
بحركة التتار ، ولو عدنا لجفلت أهل البلاد . وأما الفرنج فعملوا سلالم من 
حديد ، وعزموا على مهاجمة صفد ووردوا ب�وت ، فل� وصلنا البلاد 

بالسك� ، أن انعكست آمالهم وم� يدل على التمك� تارة بالسيف وتارة 
صاحب مرقية الذي أخذنا بلاده توجه إلى التتار مستصرخا ، وس�نا وراءه 
فداوية ، وقد وصل أحدهم وذكر إنهم قد قفزوا عليه وقتلوه وأنا والله لا 

 أبيت إلا وخيلي مشدودة ، وأنا لابس ق�شي حتى المه�ز .
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به جميع  وفي رجب : كثر اشتغال السلطان بعمل النشاب بيده ، فاقتدي

الأمراء والخواص ، فلم يبق أحد إلا وهو متوفر على العمل . وعمل 
 السلطان جملة نشاب بيده ، نحتها وريشها ونصلها . 

 . وستمائة وسبعین إحدى سنة
ج�دى الأولى : ورد الخبر بنزول التتار على الب�ة ونصبهم المجانيق عليها 

، ليعوقوا من يصل إليهم . وإنهم قد حفظوا محاوض الفرات ونزلوا عليها 
فجهز السلطان الأم� فخر الدين الحمصي بعدة من عسكر مصر والشام 
إلى جهة حارم ، وجهز الأم� علاء الدين الحاج طيبرس الرزبري في ج�عة ، 
ورحل هو من ظاهر دمشق في ثامن عشر ج�دى الأولى ، ومعه مراكب 

صل إلى الفرات ، فوجد مفصلة محمولة . وجد للسلطان في المس� حتى و 
التتار على الشط ، فألقى المراكب التي حملها معه في الفرات وأشحنها 
بالمقاتلة . واقتحم الأم� قلاوون الألفي الصالحي الفرات ، فخاض ومعه 

م بها ومزقهم ، فألقت الأطلاب هعدة وافرة ، وصدم التتار صدمة فرق
س إلى جانب الفارس ، وهم أنفسها في الفرات ، وساقوا فيها عوما الفار 

مت�سكون بالأعنة ومجاديفهم ورماحهم ، وعليهم وعلى خيولهم الحديد ، 
وازدحموا في الماء ، فكان لقعقعة السلاح وأمواج الماء هول مفزع وطلع 
السلطان في أولهم ، وصلي في منزلة العدو ركعت� شكراً لله تعالي ، وبث 

 سروا عدداً كث�اً . العساكر �يناً وش�لا ، فقتلوا وأ 
وفي عشري ذي الحجة : استولي السلطان على بقية حصون الدعوة 
الإس�عيلية : وهي الدينقة والقدموس والكهف ، وأقيمت هناك الجمعة 
وترضي عن الصحابة بها ، وعفيت المنكرات منها ، وأظهرت شرائع الإسلام 

 وشعائره . 
 ة وحصونها . وفيها : استولي السلطان على عامة مدن برق

 وفيها : تنجزت ع�رة صخرة بيت المقدس . 

 ] . وستمائة وسبعین اثنتین سنة [
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وفي المحرم : وردت الأخبار بحركة الملك أبغا ، فخرج السلطان من قلعة 
الجبل ، ومعه الأم� سنقر الأشقر ، والأم� بيسري ، والأم� أنامش السعدي 

لقاهرة بخروج العساكر جميعها . فل� وصل السلطان عسقلان كتب إلى ا
والعربان من ديار مصر ، صحبه الأم� بيليك الخازندار ، ورسم بأن كل من 
في سائر مملكته له فرس فإنه يخرج إلى الغزاة ، وأن تخرج كل قرية من 
قري الشام رجالة يركبون الخيل على قدر حالهم ، ويقوم من بالقرية 

 دمشق. بكلفة من يتوجه ، ودخل السلطان إلى
 . وستمائة وسبعین أربع سنة

وفيها : اجتمع القضـاة والأمـراء والأعيـان بقلعـة الجبـل ، وعقـد للملـك 
 السعيد على غازية خاتون ابنه الأم� قلاوون الألفي ، 

 . وستمائة وسبعین خمس سنة
ربيع الأول : ورسم بتجهيز مهـ�ت العـرض ، فأخـذ النـاس في التجهيـز ، 

ة ، وعدم صناع صقل العدد من القاهرة لاشتغالهم وغلت الخيول والأسلح
 بالعمل عند الأمراء ، وعز وجود صناع النشاب ومقومي الرماح . 

وفيه : رحل السلطان يريد قيسارية الروم ، فاستولي في طريقه على عـدة 
 بلاد.

وفيه : تلقاه أهل قيسارية من العل�ء والأكابر والنساء والأطفال ، واحتف 
الصوفية ، وارتفعت الأصوات بالتكب� والتهليل ، وأقبـل الـروم به الفقراء 

من كل جهة ، وضربت نوبة آل سلجوق عـلى عادتهـا ، وحضرـ أصـحاب 
الملاهي ك� هي عادة الروم ، فنهوا عن الضرب بالآلات وعن الغناء ، وقيل 
لهم : هذه الهيئة لا تتفق عندنا ، ومـا هـذا موضـع الغنـاء ، بـل موضـع 

 الشكر . 
 . وستمائة وسبعین ست نةس

يوم الخميس سابع عشري المحرم بعد الزوال وفاة السلطان الملك الظاهر 
 ركن الدين بيبرس البندقداري . 
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 (السلطان بیبرس) في:  ترجمةانظر 

 أ ٦٥/ ورقة ١المقتفي للبرزالي  .1

 أ ٨٨ -ب ٨٦/ ورقة ٩زبدة الفكرة  .2

 ١٨٨الحوادث الجامعة  .3

 ٨٦ية التحفة الملوك .4

 ٧٩رقم  ٥١ -٤٩تالي وفيات الأعيان  .5

 وما بعدها ٢٢٢تاريخ الملك الظاهر  .6

 وما بعدها ٢٤٥/ ٣ذيل مرآة الزمان  .7

 ب، وما بعدها ٦٠النهج السديد، ورقة  .8

 وما بعدها ٤٧٢الروض الزاهر  .9

 وما بعدها ٨٧/ ٧تاريخ ابن الفرات  .10

 ٢٨٨تاريخ مختصر الدول  .11
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 ٣٠٧/ ٥العبر  .18

 ٢٨٢الإعلام بوفيات الأعلام  .19

 ٣٦٨، ٣٦٧الإشارة إلى وفيات الأعيان  .20

 ٢٩٤، ٢٩٣المختار من تاريخ ابن الجزري  .21

 ٣٩٤، ٣٩٢الحوادث الجامعة  .22
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 ، ٢٢٥، ٢٢٤/ ٢تاريخ ابن الوردي  .23

 ٢٧٦ -٢٧٤/ ١٣البداية والنهاية  .24

 ٢٤٧ -٢٣٥/ ١فوات الوفيات  .25

 ١٤٥ -١٣٥و  ١٣٢/ ٢١عيون التواريخ  .26

 ١٧٥/ ٤مرآة الجنان  .27

 ٤٨٤١رقم  ٣٤٨ -٣٢٩/ ١٠الوافي بالوفيات  .28

 ٥٢، ٥١/ ورقة ١درةّ الأسلاك  .29

  ٢٩٣/ ٥تاريخ ابن خلدون  .30

 ١٠٧، ١٠٦/ ٢مآثر الإنافة  .31

 ٦٤١ -٦٣٥/ ٢ق  ١السلوك ج  .32

 ١٨٤ -١٧٤) ٢عقد الج�ن ( .33

 ٧١٧رقم  ٤٤٧/ ٣المنهل الصافي  .34

 وما بعدها  ٩٤/ ٧النجوم الزاهرة  .35

 ٤٥٥ -٤٤٦/ ١تاريخ ابن سباط  .36

 ٨١/ ٧تاريخ ابن الفرات  .37

 ٩٥/ ٢حسن المحاضرة  .38

 ٣٥٠/ ٥شذرات الذهب  .39

  ٣٤٢ -٣٣٨/ ١ق  ١لزهور ج  بدائع .40

 ١٩٩، ١٩٨أخبار الدول  .41

 ٨٤ -٧٩/ ٢الثم�  الجوهر .42

  ١٢تاريخ الدولة التركية، ورقة  .43

 أ  ٦٣نزهة المالك والمملوك، ورقة  .44
 (عبد السلام تدمري في تعليقاته على تاريخ الاسلام )
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